أن الالتزام الواضح والصريح كثيرا 
ما يعرض حامله للخطر »> وهذآ 
شيء طبيعي لان من يحمل عقيدة 
هذا العصر لا بد ان يصارع وبقوة كل قوى 
العصر القديم » حتى ولو كلفه هذا الصراع 
حياته .. 


هكذا يفهم الالتزام وبعكسه يتحول آلى 
رداء بلبس في حفلات الوجاهة , 

بهذا الاسلوب العام بدا صاحبي يتحدث 
قبل ان آانبس بسنت شفة © بعد آن جلس 
الى جانبي .. لا ادري ماذا أقول له ! هل 
كان يحدثني ؟ ام يتحندث مع نفسه عن فكرة 
تدور في ذهنه ؟ ولكن قبل ان اصل الى 
حقيقة حديثه » واصل قائلا : 

« في هذا العصر » وفي مختلف العصور 
ببتدع الناس عقائد ومذاهب بعضههم سسميها 
عقائد ٠‏ بعضهم تم يدع ذلك »© فظلت مذ'هب 
يتداولها الئاس ببن مؤيد ومفارض ©» قسم 
ينقرض وآخر ايستمر حسب <اخة آلاس 
لهذه العقيدة أو تلك وعصرنا الذي نعيش 
فيه تنتشر فيه سلسلة من العقائد » الا آنه 
يتميز بعقيدتين متصادمتين 4 هما عقيدة 
العمال واخرى عقيدة البردوازية » ولكل من 
هاتين العقيدتين اتباع وانصار ونظم اجتماعية 
واقتصادية وقوات مسلحة » ويحاوؤل كل من 
هؤلاء سط عقيدته على العالم» حتى اصبحت 
الكرة الارضية بأجمعها حلبة كبيرة لوقا 
الصراع الدائم » الذي بدا مع بدانات هذآا 
العصر ولا زال مستمرا © وتقديري ان هذا 
الصراع لا ينتهي آلا بسيادة احدى آلقوتين 
المتصارعتين وتراجع الاخرى . 


لكنني ارى اخدى هاتين العقيدتين ق صعود 
والاخرى في هبوط » حتى اصبح هذا العصر 
يسمى بعقيدة آالصاعدين « الاشتراكية » 
والقصر الذي سبقة سمى نعصر نقيضه 
الرأسوالية . 

نل اكثر من ذلك » ان الانسان الذي يؤمن 
بنظرية وعقيدة الصاعديسن سمى آنسان 
معاصر » وانسان تقدمي © والذي يناقضه فى 
الالتزام رجعي وقديم » وعلى ضوء هذا 
الالتزاع يتوضح انتمائه لهذا الفصر ام لا .. 
هذه بديهية مسلم بها واعتقد آنك تشاركني 
الرأي 31 


وقبل أن احيب واصل حديثه : ( اذن 
الالتزام اصبحة مسألة مفروغا منها لكل 
انسان » طبعا لا اريد آن اترر التزامي لاقول 
انه جاء ننيجة الفرض واني آمنت به بدون 
اخنيار لان كل الناس ملتزمون . كلا هناك 
كثير من الناس » انت تعرفهم واذا اعرفهم » 
ليس لهم التزام » ولا يكلفون انقسهم عناء 
التفكير. بعقيدة ما .. ولكن اريد آن اقول 
ان الاختيار صعب والالتزام اكة رصعوبة لانه 
يحمل صاحبه مسؤولية كبيرة قد لا نتمكن من 
ادائها » فيقع صريما خارج الطريق الذي 
التزم بالسير عليه » لهذا سمعتني اتحدث عن 
١صحاب‏ الرداء الذين يظهرون به في انام 
الحفلات دون أن بعوا مضمونه وشروطه 
وصسادته » ل,وحتى الصفات التي بحب ان 
يتصف بها الانسان الملتزم » . 


وفجأة يتوقف ويقول : ( عفوا لقد 
استرسلت في الحدبتث وبالتالي نسيت ان 
اصارحك بالعقيدة التي التزم بها ولكن 
تقديري أن الحديث نفشسه سيعطيك الحواب» 
ولو بصورة موجزة 24 


وفؤة حت ون احاح اجون العزامه 
فراح يشرح الالتزام بقوله : ١‏ آن الالتزام 
با صاحبي عقيدة للحياة وخارطة ودليل 
الانسان » الذي بريد ان يسهم في العملية 
الثورية لهذا العصر » يعمل من آجلها كل 
يوم وكل ساعة ويتمسك بها » ويناضل من 
أجلها حتى تسود في المجتمع الذي بنتمي اليه 
دل والمجتمع الانساني كله » هذا الالتزام 
مختلف عن ذلك الذي كان يطلب ازاء 
العقائد القديمة » الفيبية » الطوبائية » 
والرأسمالية ©. لانه لفة الحضارة الجديدة 
التي اتسم بها هذا العصر » ويطلق عليه 
تعميما ( اليسار » » وبالرغم من أن هنره 
الكلمة تحمل معان متعددة » لانها تقاس 
وتتوضح بالمكان الذي توضع فيه او تضاف 
كصفة لذلك المكان » لان ما يوصفا بأنه 
يسار لقوى معينة قد يتناقض مع يسار قوى 
اخرى © بل أن يسارية بعض. القوى عندما 
تقارن نقذوى اخرى تصبيح يمينا لهسا . 


فبسارية حزب العمال البريطاني مثلا هي كليا 
على يمين الحزب الشموعي البريطاني » 
وبالتالي متناقضة معه على طول الخطا . 

اما البيسار الذي التزم به والذي اخترته 
طريقا أي » فالحديت عنه طويل » ويحتاج 
الى مجلدات »© ولكن ببساطة ساتحدث آليك 
وباللغة التي يمكن آن نتفاهم بها مع بعض دوت 
لف او دوران » 31 فذلكة لفظية انه اليسار 
البروامتاري . صحيح ان الالتزام به والايمان 
بمسيرته مسألة صعبة في مجتمع نسود فيه 
افكار الطبقات الرجعية » التي تنزعج كثيرا 
من افكار اليسار » وتنظر لاصحابه والملتزمين 
فيه بعين العداء والحقد ©» وتتحين- الفرص 
للايقاع بمناضليه . ولكن من يؤمن بعقيدة كما 
قلت في المقدمة لا تهمه حسامة - التضحيات 
التي يقدمها في سبيل ابمانه والتزامه » وانا 
ايضا لانني آخئرت هذا الطريق عن قتاعة 
وايمان » لهذا لا يهمني »© ولا يؤثر علي 
المئات الذررن يقفون على يميني » ويتناقضون 
مع عقيدتي » لانني ارى في تناقضهم وصراعهم 
ظاهرة طبيعية » لانهم يريدون المحافظة على 
امتيازة.هم ومصااحهم التي سيخسرونها فيما 
لو سادت العقيدة التي اومن بها » وكذلك 
لا يهمني ادضا موزعي الالقاب القين تعلموها 
حديثا لانني لست مطاليا بآن اقدم فروض 
الطاعة لاي طرف من هؤلاء : فاليسار في 
اخنياري لا يعرف المساومة او المراوغة على 
حساب عقيدته ومبادته » ولهذا نختار دائما 
الطريق الصعب الذي يبقل في سبيل اجتيازة 
مزيدا من الحهد والعرق »© قهو اتطريق الذي 
تتعرض سالكه للشتم والمحاربة والمسراج 
طوال المسيرة الشاقة التي اختارها . 


ولكن قوى آليسار باستمرار لا تتوقف ولا 
تتعثر حنى اتصل الى نهاية المسيرة وهي 
مؤمنة ان هذه النهايبة حتمية » ولكن محيئنها 
مرهون «توفر شروط موضوعية زذاتية » 
تأتي نتاحا لعمل قوانين الديالكتيك التطويرية 
في الانناج والمجتمع والحزب » من هنا ء» 
يا صاحبي » قان نهابة الرحلة لا تاتي تزولا 


عند رغبة ذاتية » بل لا بد أن نعمل جميعا 
بصير وانضباط ووعي من ادل تشفيل 
القوانين التي تغر حياة المجتمع » وبالتالي 
تغر [وضاعنا » لكن هذا لا يعني ترك الامور » 
والنوم على .ظهورنا بل تتطلب مزيدا من 
التنظيم والعمل وااراجعة والنقد والتمحور 
والتزام طريق اليسار الصعب . 


_ 


ان الذي بصتع هذا الطريق هو اليسار 
الملتزم » اومن » الصادق والمااضل والامين 
واللنضوى تحت لواء تنظيم بروليتآاري قادر 
على تطويره وتنمية قدراته وتهذيب اخلاقه » 
بانتراع كل الشموائب والافرازات التي علقت 
به من المجتمع المردوازي » واعتناق اخلاق 
البروليتاريا وصبرها واستعدادها للقتال 
والنضال والتضحية » ليتدول الى آنسان 
جديف ,كل ما في الكلمة من معنى . يعمل 
بدقة ويصمت من ١<ل‏ زيادة فاعلية اليسار» 
ومن اجل تنظيم اليسار ».ومن اجل تطوير 
اليسار » لا «ضيع اي حهد ومهما كان بسيطا 
لاا يخدم اليسار بهذه الصفات وبها فقط 
يصنع اليسار » . 


وبعد ان اننهى صاحبيهت حديثه الى هناء 
قلت له : كلامك جيد لكئني اشعر انك تحاول 
تقفييد اليسار بشروط وصفات وتركت نقيضه 
( القوى اليمينية ) ودورها في عر فلة مسيرة 
اليسار © الا ترى انك تحاول فرض شروط 
على تحرك اليسار©» فرد علي ضاحكا : 
« كلا ! أن ظنك خاطىء » لانئي حددت لسك 
منذ البدء اختياري لطريق اليسار » 
واستعدادي للتضال في سبيل اليسسار * 
وهذا كاف لان ١كون‏ على طرف نقيض مع 
اليدين وفي صراع معه » ولكن الذي اردت 
التاكيد عليه هو تحديد صفات اليسار الذى 
اخترته ليس اكثر » لانني انزعج كثيرا عندما 
اسمع صفات تلصق باليسار » وكذلك عندما 
اراه بتراجع أو يقصر » لان طبيعة العصر 
واوضاع المجتمعوحياة الجماهير واغلبية الناس 
ضد القديم » فلماذا لم بنتصر اليسار ؟ 
بالتاكيد اراني مشدودا للبحث عن اخطائه 


والسياسية والايديولوجية » . 

وما ان-قال كلمته الاخيرة حتنى وقف وهو 
يتأفف ويقول : ( آه من الله وضيمه : 
الشايل البيرق حمد واليلطماين كظيمه » «جو) 


ااا ل لاو الاين 
غير جد يلؤين بالمهام التي بتصدون لهاء 
واصل الل أن عجوزا كانيقود المواكب 
الحسينية © لاحظ ‏ عند اعتزاله ان 
حامل العلم في الموكب انتهازي + 
والاخر غير جدير بذلك . 


اخذار في مسيرني اليسار 
الخيز واليسار 
القمح واليسار 
النار واليسار 
الدمع واليسار 
الدم واليسار 
الموت »6 او تنقل العنيا مسارها 
الى البسار 
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1/2 نخصص صفحة بريد هذا الاسبوع الثلائة نصوص بعث بها قراء المجلة » وننوه الى 


اننا سنتابع نشر المواد التي يبعث بها رفاقنا وقراءنا بكل ترحيب . 


1 : الرسوم لاحد قراء (١‏ الهدف » ايضا , 


سر رجل العودة 
7 0 -1- 


زسالة من بوابة 
الخرطوع الى 


و آئة عمان 


5 اراه » واسمع خطاه . 0 
هذا رجل العودة ارات تبان 3 : 
الى الارض المتتظرة . وانازلعل)» مدحتت نامي 00 
2 وذاقوا الحرب » وانكسروا .. 
0 (عا رقت تتتظر 1 
0-6 يا رفيق الموت . 
عد الى صمتك واسترح » 
هن اين اجاء0ء لاتر العسكر » لا تقلق عظامك . 
يضمد جرحه (.. عادت محاكم التفتيش .. 
في الختدق المهجور ؟ تسحق عظام الاغفال .. ) 
ولم نكن معه . 
3 حديت اليوم في بلدي » اللموت والمشلقة . 
1 0 رحلت الك : اذا جنم هنا فاعتذروا 
حول المغرث لمر 16 يقول رجل العودة . واتركوا الشعر يمشي على الخنجر .. 
: واه عدي اتح امعان 
امه - 4 ولم تعد . يكثبر » 
الاتتتالات 0 يقتل المسكر ك1 
ان لور 56 اسمعت قصة الخرطوم » 
وج.ع.م والاردن 50 ل.ل |( ال سام 01 
للمؤسسات والدوآئر : ل 9 23 عجبا .. ألم تسمع ؟ 
الرسمية مل لس العودة الجائع » من عامين والعسكر 
للطلاب .والمعمال كيف سيصل الاردن ؟ في الارثاف اوفقي اللددن 
والفلاحين 16 لءل ونحن معه . تزني » تفتال الاحرار في وطني 
3 المعراق ‏ المكويت والخسج ٠‏ 
السعوفيية 2د الوق 2 د : 5 
السودان ‏ ليبيا ‏ تونس - . 
لفزائز نا مراكمن +6 ل.ل عد سام كانت عاضفة في ايلول .. 
تار كات و لذ انر 1 والمخبا هليىء بالضحايا » لا تحضرني الكلمات لكي احكي ٠»‏ لاقول .. 
الرسمية ل ل ا 1 واصوات الاشبآح المزمجرة عمن صمدوا... 
للطلاب والمعمال تنادي الصفار والكبار .. عو كك حار لد 
واللمفلاحين ٠‏ لءل ولسنما مقه . 1 0 0-7 0 
0 ات وصلح ادي اروم ١‏ 
افريقيا ‏ المولايات المتحدة - ك2 0 
بع تتحدى بطش العسكر . 
اسك ايان 10و؟ دلا ألم تسمع خطى الشبح ؟ 1 رفيق . لا تسال 00-7 مت الخرطوم 
802 سال اقيق لكا الفلحية 0 لا تسأل عن زوما » عن نيرون 
او 46 . ل اورود نية وا 7 5 
0 ... ارى رجحل العودة 0 0 1 
اميركا الجتوبية :100 ال. ال ل او 1+ الثارك يلول لاامحكري الكلقات لكي الحكي » الأول - 
دولار اميركي 2 اني اسير الى ال 
7 الاشتراك يدفع مقدما بشييك 0 ونحن معه ‏ . الى الفجر باصرار . 
1 0 او حوالمة مصرفية ويرسل 3 
0 باسم صاحب المجريدة 0 علي اسبر - بير وت 0000 


ذا لكات 0 
بجيروت ‏ لبجناات 
كورنشالررعدت 
٠‏ هل ككاملعبدائله مرفره 
48 طخ 8 -آذى | 
0 - .161 ا 
2 جو .0 8 
1884201 - 1811م 
9 5 - قح برولعادة 


5 :01لا 1537 ه2780 


اوضت تكو بترس الخديشة 


عليه 15541 7 


| يجمع بين النصوص الثلاثة المنشورة هنا نفس واحد » هو نفس الثورة » ونلاحظ 
ان كنابها يتحدثون عن ألم واحد ويحلمون بأمل واحد هو الثورة التي تتخطى عثراتها وتمض, 
رغم الفاشية المستشرية في الوطن العربي . 


غدا .. مع الفجر 


آه لو اني هناك ! 

ألحن اغنياتي » ( ان الجنادب بائسة ) 
عن حياة الناس 

و!عشاش العصافير اليتيمة 

عن حياة الشجر المنسي » 

وحصى الوادي 

اعرد 


عن حياتنا هنا : في الليل 

واحادريث الشجر » عن عواطف صافية . 
.. نلحن اغنيات الصمت » نهديها لاصحابنا 
ونشرب نخب من ماتوا . 


ونخمرهم بأن القاءنا الاني 

مع الفجر القريب »© مع الفجر الجديب . 
ونخيرهم بأن الحفل لن يبقى كثيبا 

وانا سوف نذكر آولا حب الضحايا . 


ثم نقرآ عن عهود الليل 

قصائد حينا القديمة . 

قبيل الصبح » بعد الليل » قد ولدت 
قصص المعارك »* والمدن الراعدة » 

ثم يبدأ رقصنا الابدي فى قرقعة جميلة . 
وعندها سيبدآ الحفل العظيم 


وتبدأ الثورة . 


زهير !بو فارس 
روستوف ٠‏ الاتحاد السو قياتي 


السرعات النالية وصلت 
للجبهة الشعببة بواسطة 
(« الهدقف ): : 


.1 دولان من الجالية العربية في البرازيل | 


00 تصحيح نشر خبر سابق 

٠6‏ دولار من ب. زايد نيويورك 

| دولار من غادة شاهين - نيوتورك 

؟ مواد آعلامية ‏ بروكلن 

..' دولار تبرع الاخ صفا ‏ كولومبيا 

٠٠.‏ دولار من جورج مصري واخوانه ب كولومييا 


ئيس 5ك ملس الششك الحضلن 
على مرسيدس © ١ ٠‏ 

« اصابع اليد تختلف. وإعضاء ‏ محلين 
القع الا مخلفون 4 

« ليكان كلاب الصحافة عن التباح » :. 


بهذه الملصقات الثلائة التي انتشرت على 
جدران جامعة القاهرة » الى جانب غيرها من 
اللصقات » حدد طلاب مصر موقفهم من طبيعة 
السلطة» ووضعوا ايديهم على الجذور الحقيقية 
للاتجاهات السياسية الداخلية والذارجية التي 
تنتهجها “تلك “السلطة وتتصف بامزريد من 
اليمينية والمساومة .. 
فالذي يقرر سياسة اي نظام ليس الرغية 
الذاتية لهذا الشخص او ذاك من هسؤولين » 
وانما هو ما بيمثله ذلك النظام من مصالح 
طبقية يفسح تركيب. النظام وتوجهاته السياسية 
المجال امام نموها يوظف قواه لحمايتها .. 
والبرجوازية الصغيرة الحاكمة في مصر خلال 
مرحلة ترهل شرائحها العليا غدت مثقلة بالمصالح 
الاقتصادية النامية في مناخ بيروقراطي » بشكل 
يعزلها عزلة شبه تامة عن الجماهر ويدخلها 
اكثر فآكثر ضمن اسار برجوازية المقاولات 
والخدمات الجديدة ذات الارتباط المصلحي 
اللمماشر بازدياد حجم الاستثمارات الاجنبية 
وذات التآثر الدافع باتجاه الانفتاح على مصادر 
تلك الاستثمارات ©» وذات المصلحة في نمو 
القدرة الاستهلاكية للريف من خلال نمو 
البرجوازية الريفية واتساع قاعدتها الاجتماعية 
وقد تمثلت السياسة المصرية » لا سيما في 
الاعوام الاخرة » باندفاع جدي في هذه 
الاتجاهات » صاحبه احيانا بعض التردد .. 
( اعطاء امتازرات الترول للشركات +الامتركية 
يمد حُريران © اعادة العلاقات مع بريطانيا » 
مضباعفة العلاقات الاقتصادية مع انأانيا الغربية 
ودول اللسوق الاوروبية المشتركة © تشريع ضمان 
الرنساميل "الاجنبية ضلد التأميم والمصادرة » 
تنمية التطاعين السياسي. والاستهلاكي * 
التعويض على « الملكيات » الاجنبية المؤهمة او 
» التعويض على المتضررين بالاصلاح 
الزراعي من ١قطاعبي‏ وباعاوات الريف © رفع 
العرل السياسي عن .رؤوس اليمين © الافراج 
عن الاخوان المسلمين المعتقلين آيام عبدالناصر ؛ 
كل هذه التوجهات شكلت القاعدة الافتصادية 
والاجتماعية للتحولات اليمينية في الداخل 
وسياسة التحالف المتزايد آلمنانة مع الرجعية 
العربية » وسياسة الحل السلمي مع الامبريالية 
. الاميركية وعن طريقها مع العدو الصهيوني .. 
وكان طبيعيا من جهة اخرى ان تحتاج مثل 
هذه السياسة » لا سيما في زمن الاحتلال الى 
حشد كل ما يمكن من وسائل التضليل والتفطية 
فكان تشكيل مجلس الشعب المرشو بالامتيازات 
حتى ( تختلف اضابع اليد ولا يختلف اعضاؤه » 
وكان تجنيد وسائل الاعلام واستتفارها في خدمة 
تلك السياسة »© وتصويرها بآاي شكل كأنها 
السياسة الصائبة في مواحهة العدو المحتل » 
من خلال طبعها بالطابع العصري والحديث 
والحضاري وغير ذلك من الفتاوى الهيكلية .. 
لكنه كان طبيعيا من الجهة القابلة ان. تستنفر 
هذه السياسة بمضامينها الحقيقية قطاعات 
اجتماعية. متزايدة الانساع ترى مصالحهنا 
الوطنية والطبقية فيمعارضة هذا النهج والدفع 
باتجاه معاكس اله .. فكان يزداد اقتناع الجماهر 
يوما بعد يوم بعقم هذه السياسة على الصفيد 
الوطني ( مواجهة الاحتلال وحشد الطاقات 
الحقيقية لقاومته ) » كما كان «زداد احساس 
الجماهير بخطر هذا النهج الاقتصادي على 
مكتسبات ومستقيل مصلحة العوال والفلاحين 


الماارة 


والقطاعات الفقيرة من البرجوازية الصغيرة .. 

وعلى هذ الاساس كانت تنضج بازدياد 
المعارضة الجماهرية الوطنية والطيقية سياسات 
هذه السلطة ثم لطبيعة تكويتها .. وكان 
التصادم الاساسي في هذا الصراع > بعد 
تظاهرات الطلبة عام 58 © عندما اعلن عمال 
حلوان العصيان المدني في شهر آبٍ الماضي 
وانضم اليهم عمال المصانع الاخرى ذلك العصيان' 
الذي جوبه بعملية قمع شرسة صاحبتها محاولات 
شديدة لتطويقها وطمسهنا ومنع تأثيرها من 
الانتشار .. 

وجاءت » بعد ذلك العصيان »© آنتفاضة 
الطلبة والشبيبة في الشهر الماضي لتكون صوت 
المعارضة الشعمية الاعلى » والاكثر دقة في رؤية 
الجذور الحقيقية لسياسة النظام » والاقدر على 
بلورة الوعي السياسي المتقدم لتطلعات المعارضة 
الجماهيرية الوطنية والتقدمية .. 

لقد استطاعت انتفاضة ( يناير ) آن تعري 
النظام تعرية كاملة بجميع مؤسساته السياسية 
والاعلامية » فأسقطت اوراق التين عن وزارة 
التكاوقراط الجديدة ©» وعن مجلس المرسيدس 
وعن الاتحاد الاشتراكي وعملية. تطويعه لمصلحة 
البردوازية الريفية » وعن المعاني والمضامين 
الحقيقية لسياسة الحل السلمي .. وعن 
الطبيعة الافتائية لاجهزة الاعلام في خدمة هذه 
المؤسسات والتوجهات . ! 

وضمن هذه الحدود ( حدود تعرية النظام 
بكامل مؤسساته وسياساته ) نجحت الانتفاضة 
الطلابية نجاحا منقطع النظر » وبشكل يخلف 
من الاثار ما سوف يبقى يتفاعل على اكثر من 


صعيدك . 


غير ان البعض من خلال رؤاه المثالية يحاول 
ان يحمل تلك الانتفاضة مسؤوليات اكير مما 
كان يمكن ان تحمله »© وبالتالي يدفع باتجاه 
اليأس من قدراتها والنتائج آلتي وصلت اليها 
في حين يلتقي مع هذا البعض اتجاه آخر لا يجد 
اية اهمية فيها .. 

ويبدو أن آلقوة آلاكثر احساسا بحدود 
خطورة تلك الانتفاضة هي النظام المصري ذاته » 
فحشد 1واحهتها من قواه المادية والسياسية 
كل ما يمكنه حشده .. وتميز رده عليها 
بما بلي : 

© في البداية حاول النظام ان يحصر 
الانتفاضة ضمن حدود الحرم ال<امعي مع تجنيد, 
كل ما يملسك من اجهزة في مؤسسات التعليم 
لاحتوائها والسيطرة عليها » وتد<ويلها الى 
« مناسية » لاثبات ١‏ الديمقراطية » التي 
يدعيها .. فحرك عددا من الاساتذة لتبني 
الأنتقاضة. بقصد السيطرة عليها » كما خرك 
الاتحاد العام للطلبة المرتبط بالسلطة » وبما 
التف <وله من العناصر اليمينية وابرزها 
الاذوان السلمون لانتزاع المبادرة الطلابية 
:غها من مضووناتها وجرها الى 
حظرة طاعة بعض رموز النظام .. 

© وعندما استطاعت اللجنة الوطنية للطلبة 
بقواها التقدمية احباط هذه المحاولات » وتأكيد 
الاتجاه الجماهيري للانتفاضة من خلال الاصرار 
على المطالب العمالية ودور الطبقة العاملة 
( تجلى ذلك في شعار الافراج عن عمال حلوان ) 
ودعوة الجماهير للتابيد » والخروج الى الشارع 
.. اندفع النظام. بكل ما يملك من وسائل 
قمع لسحق الانتفاضة » وقام بأاوسع حملة 
اعتقالات بلغت في اليوم الاول وحسب المعاومات 
الني اذاعها النظام نقسه ما ينوف عن آلالف 
طالب له 

© الا ان الرد الاكثر ذكاء وخطورة » هو 
ما قام به النظام بعد ذلك على الصعيدين 
الداخلي والخارجي : ١‏ 


فعلى الصعيد الداخلي » ومع الاخت بعين 
الاعتبار غياب آلحزب الثوري المحرك للانتفاضة 
والقادر على تشكيل قنوات الارتباط بيئها ودين 
جماهير العمال والفلاحين » جند النظام ثل 
الإسسات الاجتماعية الببروقراطية التابعة له » 
خاصة الاتحادات المهنية » لانتزاع زمام المبادرة 
من قوى الانتفاضة الحقيقية بعد زج تلك 
القوى في السجون »> وربط المطالية بالافراج 
عن الطلبة من خلال تلك المؤسسات بالولاء 
لقمة السلطة » وبعض الاحيان بمراكز القوى 
ضمن تلك السلطة الى درجة قام معها البعض 
ابمحاولات كطالبة هيكل ( الديمقراطي » بالعمل 
على الافراج عن ( ابنائه » الطلاب .. 

لكن ما هو اخطر من ذلك » هو المحاولة 
الكبرة التي قام بها النظام وما يزال يركز 
عليها » وهي الهرب من مسؤوليات سياسته 
الاستسلامية التيواجهته بها الانتفاضة ومحاولة 
القاء لك المسؤوليات على عانق الاتحاد 
السوفياتي وقد جند لهذه العملية كل وسائل 
الاعلام التي يملكها او يسيطر عليها آو تخضع 
لتأثيره أو لناثر غيره من المستفيدين من هذه 
اللعبة داخل مصر وخارجها .. فاندفعت كلها في 
جوقة واحدة > مركزة على ان السبب, المباثر 
والوحيد لعدم ( الحسم » هو في كون الاتحاد 


0 0 
الشهَيرية رون |لسصركّو .. 


ما زالت اللجنة الخماسية التي 
شكلها المجتمعون في منزل 
الشقيري في القاهرة » تحاول 
القيام باتصالاتها التي تحيط بها آلاف 
علامات الاستفهام , 

وهذه اللجنة التي تشكلت بموافقة 56 
صوتا من اصوات الذين حفروا الاجتماع 
ورفض 1 صوتا » تضم عودة بطرس وفاضل , 
زيدان وفاروق الحسيني وقاسم الريماوي 
وسعيد العزة » ومهمتها « الطوافٍ على 
التجمعات الفلسطينية وتشكيل لجنة 
تحضيرية من هذه التجمعات بفرض عقد 
مؤتمر وطني »6 ٠.‏ 

وقد ترك المجتمعون لاعضاء هذه اللجنة 
قرار فيما اذا كان من الضروري الاتصال 
بمنظمة التحرير ٠‏ 

وقد اسند المجتمعون الى قاسم الريماوي 
مهمة الاجتماع بتجمعات الاردن » وكان قد 
اتصل قبل قدومه الى القاهرة بوجهاء 
الضفة الفربية والشرقية » وتميز موقفه 
داخل الاجتماعات بالدفاع الحار عن وحهاء 
الارض المحتلة الذين بتعاونون مع العدو » 
خصوصا الجعرت 51 


وكان المجتمعون » التررن التقوا في منزل 
الشقري في القاهرة يوم الجمعة في 
7 وعادوا فالتقوا مساء الثلاثاء 
في 1911/11/0 © قد ركزوا على « ندب » 
الوضع الوطني والبكاء عليه » وتحميل 
مسؤولية ما حدث للمنظمات الفدائية » 
والدعوة الى تشكيل مجلس وطني جديد 


اجهاض التوجهات الشورمّية وطبيخ الاستالام ! 


تقول أن احد العناصر آلتي حضرت الاجتماع 


السوفيائي لم يمد النظام المصري بالدعمين 
العسكري والسياسي الكافيين لذلك «الحسم)» ! 


ان معلوماتنا تشير الى آن الانتفاضة الطلابية 
ما تزال تعتمل داخل آلجتمع المصري » وتشكل |١١١١‏ 
مركزا لاستقطاب ثوري آخذ في الاتساع بشبات . 0 

ويزداد تابيد الطلبة في اوساط الجنود 700 
وصغار الضباط » وكذلك فان انتفاضة الطلية» : 
وقمعها * تحرك -داخل القوى العمالية. في مصر” 
قوى قد تعبر عن نفسها بأمسرع مما يعتقد 
الكثرون . 3 3 


انه من المؤكد أن عملية التثوير في المجتمع 


المصري ستاخد وقتا طويلا » وستسي وفق 00( 
تعرّحات وانتفاضات متعددة » الا انها علد (١‏ 
تبلورها ستكون نقطة انعطاف في التاريخ الثوري 000 


في المنطقة » تلعب تاثيرا مباشرا وجذريا في 
المعركة الراهنة . 

ولا شك آن الذين يعتقدون بآن صفحة 
الانتفاضة الطلابية في مصر قد طويت » يرتكبون 
خطا كبيرا . 

وامستقبل القريب سيثبت ما نذهب اليه ! 


يضم ما نسبته 78 بالمئة جحمما سمي 
ب « كفاءات غير منتمية ») » وال 50 بالمئة 
الباقين من المنظمات المختلفة . 

وتناوب معظم الجتمعين القاء خطابات 
تحمل هجومات عنيفة على المنظمات الفدائية 
وعلى قادتها » وقام قاسم الريماوي بالتاكيد 
على ضرورة تسليم القيادة لل « عقلاء » 
و « رجالات الشعب الفلسطيني » . 

وقد اثرت في الاجتماع التالي مناقشة 
حامية » حول انباء وضلت آلى المجتمعين 


الاول قد سرب آنباء الاجتماع الى قيادة 
غ2 فتح 5326 


اما الشقيري فقد اكه للمجتمعين انه 
يعتبر نفسه جنديا » وليس قائد مسيرة » 
وانه في هذا الاجتماع يلعب دور اللضيف 
فقطا وليس دور الداعي » رغم انه هو 
المصمم كثل هذا الاجتماع . 

ولا يقصل المراقبون بين هذا الاجتماع » 
وبين اجتماع آخر عقده عدد من ( رجالات » 
فلسطين في بيروت في الفترة القربية 
الماضية . 

وكذلك لا يفصل المراقبون بين هذه 
الاجتماعات وبين النشاط الذي تقوم به 
عناصر مشسبوهة في الضفة الغربية وغزة 
لتصفية القضية الفلسطينية » والقفساء 
على المقاومة » واجهاض التوجهات الثورية 
الراهتة . 

وستعود ( الهدف » الى هذا الموضوع 
في عدد قادم . 


الامر الواقع ) وان المطامح الاسرائيلية الامبريالية هي حتما في ضخا 
الصهيوني : السيطرة على الشرق الاوسطء وهو هدف أمبريالي رئيسي ٠‏ 
وقراءة دقيقة للتحايل التالي » تثبت هذه الموضوعة » التي ما تزال تصر عليها 


« الهدف ) منذ فترة طويلة ٠‏ 


انعقد اللؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في 
القدس » في حو من الترقب والتساؤل عما 
اذا كانت اسرائيل تستطيع تقدريم « الحوافز 
والدوافع لليهود في العالم » في هذه الفترة 
التي ترى فيها الصهيونية احدى فصول التاريخ 
اليهودي الاكثر دراية » والتي تتطلب تركيز 
الحركة الصهيونية على الهجرة والثقافة 
اليهودية » في اسرائيل وفي الخارج » وعلى 
النشاط الاعلامي وتعزيز التضامن اليهودي مع 
اسرائيل »4 . 

وقد تميز المؤتمر الاخبر عن الذي سبقه في 
اجراء الانتخابات لاختيار الاكثرية الساحقةة, من 
المندوبين الى اللؤتمر » وهي الانتخابات التي لم 
تعقد منذ م1" سئة : فقد كان بتم تعبين 
المندوبين الى المؤتمر بناء على اتفاقيات تمقد بين 
مختلف الكتل والمنظمات الصهيونية » يتقرر 
بموجبها صورة المؤتمر» وطرق تشكيله وعقده . 

وكان المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون 
(عام 19458 ) قد قرر اعتماد الانتخابات لتحديد 
أعضاء المؤتمر . 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الانتخابات قد 
جرت في اكثر من م5 بلد » وعلى ما يبدو 
انها اثارت حملة اعنراضات وتشهير داخل الكتل 
المختلفة » وفي مواقفها من بعضها البعض 
وتنازعها على مواقع القوة » وكان الخلاف اكثر 
وضوحا بين ( كتلة العمل الاسرائيلية » » التي 
تشمل الندوبين الشباب الى المؤتمر » والتي 
تسيطر على ١!‏ من اصل 88 متدوبا » في القسم 
العمالي الصهيوني الاسرائيلي © وبين « الاتحاد 
العالمي لعووم الصهيونيين » وهو اكبر مجموعة 
هن الخارج الى المؤتمر » وتضم ١..‏ مندويا . 

فقد طالبت ( كتلة العمل الاسرائيلية » » 
القادة الحاليين في المهجر » آما بالهجرة الى 
اسرائيل او بالتنحي جانبا » بينما تدعو الكتلة 
الاخرى الى اعطاء الاولوية لتعميم الثقافة 
اليهودية في المهجر » وتنتقد كون الهجرة الى 
اسرائيل ما تزال الهدف الاؤل للحركة الصهيونية 
قهم يرون بأن اكثر التحديات الحاحا امام 
الصهيونية في السئوات القادمة هي تكريس 
كافة الموارد المتوفرة » لتوسيع وتعميق الثقافة 
اليهودية . 

وقد برزت أولى مضاعفات هذا الخلاف في 
[تخاذ القرار قبل انعقاد المؤتمر بالفاء الدعوة 
التي وجهت الى ناحوم غولدمان » الرئيس 
السارق للمؤتمر » لالقاء خطاب آأمام المؤتمر 
الاخبر . وكان غولدمان قد ابدى تحفظه ازاء 
سنياسة المنظمة الصهيونية الحالية »© معلنا انه 
اليس من واحب الحركة الصهيونية العمل على 
هجرة اليهود من الاتحاد السسوقياتي فقط» وانما 


يجب الاهتمام بحياتهم الثقافية واليهودية 


هناك . 

فقد اثار هذا الرأي تلك الاوساط الصهدونية 
التي تقول بأن أمام « الشعب » اليهودي في 
صراعه من آاخل ببهود الاتحاد السوفياتي طلبا 
ملحا واحدا : هو حق هجرتهم الى اسرائيل 
وبآن كل محاولة لدمج هذا. الطلب مع طلبات 
المساواة بالحقوق والحياة اليهودية الكاملة 
هناك » من شأنه تشوئه هذا الطلب الاساسي 
وعرقلنه ©» على اساس انه ينفي أولوية الهجرة 
في هذه الفترة . 

وقد علق ارييه. بنكوس: رئيس آدارة الوكالة 


اليهودية على هذا الخلاف بقوله : ليس هناك 


مجال للاختيار بين الهجرة وبين عيش الحياة 
اليهودية .. ليس من الخطا المطالبة بحقوق 
اليهود » ولكن هل هذا مطلب عملي ؟ انه ليسن 
عمليا بالنسبة لهدف الحركة اليوم » بالتركيز 


نظرة عى تكتيكات الكدى ١‏ 


« الهدف » 


على الهجرة لتقوية اسرائيل » وليس لانقاذ يهود 
مضطهدين في اقطار اخرى . واختيار غولدمان 
الكلام على هذا الصعيد » فهو يزيل مركزية 
الطلب بالهجرة © وبالتالي يضعف قوة الحركة 
من اجل تشجيع الهجرة . 


المجرة فرض واحب 


لقد كانت مسألة الهجرة الى اسرائيل من 
ابرز القضايا التي طرحت في المؤتمر » وقد 
جاء في مقررات اللؤتمر آن من بين واجبات 
آلصهيوني الهجرة الى اسرائيل. واكد احد 
القرارات الاخرى بأن <« آي زعيم صهيوني لا 
يهاجر الى اسرائيل بعد فترتين من العمل في 
مهمة رسمية لا يستطيع الاستمرار في ناأديبة 
مهمته » ( اذاعة اسرائيل » شريط الاسبوع » 
649 ) وقد اثار هذا القرار رد فعل 
شديد من جانب المنظمات الصهيونية في اميركاء 
خاصة من منظمة هداسا التسائية » التي اعلنت 
انسحابها من المؤتمر على اثر ذلك . 

وهذه القرارات » التي تجعل من الهجرة 
الى اسرائيل فرضا واحبا تجيىء ضمن تنفيذ 
برنامج « القدس الجديد » الذي صادق عليه 
المؤتمر السادرق في عام 1958 »© والذي شكل 
انعطافا هاما في توجه الحركة الصهيوبية . 

فقد جاء في ذلك البرنامج بأن اهداف 
الصهيونية هي ١‏ وحدة الشعب اليهودي ومركزية 
ارض اسرائيل في حياته » جمع الشعب 
اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة 
من كل البقاع » تقوية دولة اسرائيل القائمة 
على مثل الانبياء في العدالة والسلام» والمحافظة 
على هوية الشهعب اليهودي بتنمية التعليم 
اليهودي واللفة العبرية والقيم الروحية 


والثقافية اليهودية » . 


بيتما كان برنامج القدس القديم لعام ١م15‏ 
يقول بآن واجبات الصهيونية في اعقاب اقامة 
الدولة هي « <مع الشتات وضمان وحدة 
الشعب اليهودي » مواصلة هحرة الطلائع » نشر 
تعليم اللفة العبرية ©» والثقافة الصهيونية في 
الهجر » واعادة تنظيم الحركة الف وتلكة 
ومؤسساتها » , 

وإذا كان البرنامجان قد التقيا على القضايا 
الجوهربة التالية : « التأكيد على. ضرورة 
الهجرة وضمان وحدة الشعب اليهودي العالمي» 
بنشر اللفة العبرية والثقافة الصهيونية» وتقوية 
اسرائيل باعتبارها قاعدة الحركة الصهيونية 
المادية وطربقها لتحقيق اهدافها البعيدة المدى١1»‏ 

فان الفرق بين البرنامج شديت الاهمية » 
والانعطاف في توجه الحركة يبرز في كون 
الهدف من تنظيم الهجرة لم بعد جمع الشتات 
وهجرة طلائعية »ء بل اصبح ( جمع الشعب 
اليَوودي في وطنه التاريخي » . 


وفي الواقع ننج هذا الانعطاف عن التفيير 
الذي طرأا على اوضاع الطوائف اليهودية التي 
تستهدف الصهيونية العمل في أوساطها » فقد 
كانت الحركة تعتمد في تحريك الهجرة الى 
قلسطين © على ظروف الاضطهاد واالاحقات . 
وهي اليوم لم تعد تستطيع ذلك تاعتبار ان 
الطوائف اليوودية في مختلف الاقطار لا تشعر 
بد!فع الفرار الذي سيطر عليها في اورويا 
ايام النازية . 

فقه انتهى زمن الكوارث بالنسبة للصهيونية 
كما ان اعتمادها على النظرية القائلة باستحالة 
استفرار الطوائف اليهودية بصورة طبيعية »© في 


المهاجر » لم يكن دقيقا عندما تبين فيما بعدا 


1 


النسمه دن لوجم المرميواتت أن 7/6 : 


ان الاستنتاج السريع » والمباشر » لمقررات الؤتمر الصهيوني ال 1/4 ونقاطه 
الاساسية - على صعيد الموقف السداسي الراهن - يوك انه اليس في 
مخطط اسرائيل الانسحاب من الاراضي المحتلة » وان مناوراتها ازاء مشاريع 
الحلول السلمية هي ١‏ انفاق من الوقت العربي )) وتكريس الاحتلال عن طريق ١‏ تقادم 
هه المسروح 


بأن عملية استقرارها بصورة طبيعية قد نجحت 
اكثر من المتوقع ‏ . 

من هنا عبر برنامج ١‏ القدس الجديد » عن 
تحول في توجه الحركة » في امربن : الاول انه 
لا بخاطب اليهود وكأنهم في المهاجر » والثاني 
انه بدعو الى ( هدرة طلائعية يحركها الحماس 
وتحدوها المثالية » . 

ونجم عن هذا التوجه الجديد » اجماع في 
اسرائيل بأن قضية تنظيم الهجرة من الاقطار 
الغربية المردهرة » لا يمكن آن يتم من دون 
اعداد الظروف اللائمة » الاقتصادية والاجتماعية 
لها » ١‏ فهنتاك بهود في الشتات مستعدون 
للحضور فورا الى اسرائيل اذا عرفو( بالضيط 
ابن يجدون اعمالا لهم .. » ولهذا يسود هناك 
الرأي القائل بان الحركة الصهيونية قد وصلت 
الى دور دعوة الناج<ين في حياتهم » الى 
الهجرة » وبآن هؤلاء « بحب آن تحركهم المطامح 
آلمادية ولبس المطامح المثالية فقط » » وبالتالي 
بضرورة (( تلقيح المثالية بدوافع مادية اكبر » . 

ولان التطور الصنذاعي يفتح ااجال لاستيعاب 
عشرات الالوف من العائلات اليهودية » فان 
الحركة الصهرونية نتوجه في السنوات الاخرة 
الى اجتذاب عناصر الطبقات المتوسطة فيٍ اوروبا 
الغربية والولابات المتحدة » الى اسرائيل » 
تنفيذا لخطط تقودة اسرائيل صناعيا واقتصاديا 
وعسكريا » لمواصلة سياساتها المتعلقة بمطامعها 
الخاصة بها والمرتبطة بالمصالح الاميريالية في 
المنطقة . 

وكان اشكول قد عبر عن هذا الارتباط 
العضوي بين الهجرة وهذه السياسة » عندما 
هتف بالمؤتمرين في عام 21979 قائلا : « ساعدونا 
على كسب معركة الاعداد . فالقوة الحقيقية تبدآ 
بالاعداد » . فهذا الارتباط قائم على اساس 
ان قلة عدد سكان اسرائيل تحمل في ثتاياها 
اخطارا هائلة » وكان اسحق رانين اكثر وضوحا 
عندما قال بآن جمع ه ملابين يهودي في اسرائيل 
يجعلها « لا تقهر » . 

وهذا الارتباط بوضح اكثر كون أن ١‏ انقاذ 
دولة اسرائيل من الكارثة » هو الذي يحرك 
الصهيونية بالتركيز على الهجرة» وليس ١‏ انقاذ 
الشعب اليهودي منكوارت الاضطهاد والملاحقة » 
وبحركها للعمل على تحويل شعور اليؤود بالعطف 
على اسرائيل « المهددة بالابادة » » الى قوة 
تنظيمية تحرك عملية هجرة واسعة . 

لهذا كان الشعور الشائد في اللؤتمر الاخير 
بآن مصير الصهيونية سيتقرر في مقدرتها على 
مواجهة « التجربة التاريخية  »‏ تجربة 
الهجرة ‏ واخفاق الصهيونية سيكون اخفاقا 
للشعب اليهودي بأسره » . فالاعتقاد الذي 
كان سائدا في اسرائيل وفي اوساط الحركة 
الصهيونية ككل ©» هو ان الحركة قد اخفقت 
في الستوات الماضية على هذا الصعيد . وكان 
ناحدوم غولدمان قد اشار الى ذلك في الأتمر 
السابق قائلا بان الازمة هي « ان تحديات 
ومثاليات الامس لم تعد تجذب الاكثرية الساحقة 
من الشبيبة اليهودية » لا في الغرب ولا في 
الشرق »4 . 

من هنا ترتبطا مسألة الهجرة الحيوية بالتسة 
للدولة الصهيونية » بمسألة التربية والتعليم 
في المهجر » ومسألة الشبيبة البهودية خاصة» 
حيت ‏ تسود القناعة بآن اسرءئيل والصهيونية 
واليهودبة » لم تجد خلال السذوات العشر 
الاخيرة الطردق الى الطلبة اليهود ف العالم . 

وقد علق اسحق كورين رئيس حركة العمل 
الصهيونية ‏ وهي اكبر كثلة تشترك في المؤتمر 


الصهيوني ‏ على المشكلات التي تعترض حهود ١‏ 


الصهيونيه دعيد 
ونه ٠‏ لطما 


هه << 1 


الصهيونية واسرائيل في هذا المجال » بقوله : 
« .. نحن نقف الان في نهابة الفترة الخاصد 
شرق آورو نا .2 حكن الآن في قدرة (اعداد 
الاجيال .. ان يهود العالم اليوم غير مزودين 
بقيم يهودية كما كان الامر في شرق اورويا » 
فهناك كان الحل بالنسبة الى الحركة الصهيونية 
التي كانت تضم يهودا ذوي مبادىء متأصلة » 
التذجل من هذاه الالكام 4 حنت حت أعلتك في 
كثير من الحالات خلق اليهودي واكتشافه . 
« .. ان احدى الازمات العميقة والجادة 
تنمثل في ظاهر تين مهمتين : 
والترابط بين الاجيال من جهة » ومن جهة ثانية 
ازمة يهود الغرب » اليهود السيفاريم » والعالم 
اليهودي الانكلو ب ساكسوني »© والاميركي 
الجنوبي .. ان الصهيونية ودولة اسرائيل في 
الشبمينات املزمتان ' بالصراع مع" الفجوة التي 
حدثت بانتهاء دور يهود شرق اورويا .. 


ازمة انعدام التفاعل 


.. ان الرخاء الذي احرزناه في العالم 
الغربي قد خفف من رغية الكوادر في تصدر 
الكفاح من اجل المشكلة اليهودية . ان العبقري 
اليهودي اليوم لا بجري في الشارع اليوودي » 
انه بجري وراء التكنولوجيا الضخمة . لقد 
جندت الصهيونية حتى قيام الدولة » اهم 
رجالها في النضال الكبير المصيري لاقامة الدولة 
وبعد قيام الدولة ترأستها نخبة من رجالها . 
ان الجهود الاساسية للقيادة الصهيونية في 
السنوات العشرين الاخيرة كانت في حقل حشد 
الامكانات للدولة » ولكننا ملزمون الاآن في 
السبعينات بحشد قوى مثقفة على الصعيد 
الصهيوني . ان على الرجل المثقف المؤاسر 
والنشيط » ان يقوم بدور مهم في معارك 
الصهدونية في جيلنا » . 


النزوح المضاد 


ان الهدف الاول الذي تضعه الحركة 
الصهيونية هو ان ببلغ سكان اسرائيل ه ملابين 
نسمة خلال .+ عاما » وهذا بتطلب هجرة 
ستوية تمفدل 6.١‏ الى 1 للف اسيمة قي 
السئة » وخاصة .بالهجرة من. البلدان المزدهرة. 
ولكن هذا الرقم لا بأخذ في عين الاعتبار الهجرة 
المضادة . وتزعم ألوكالة اليهودية بأنها لا 
تستطيع تقدير عدد النازحين » على الاقل في 
السئوات الاخيرة »؛ لان هؤلاء لا يعلنون عن 
نزوحهم » بل يدعي معظمهم بآنهم مسافرون 
الى الخارج لعدة سنوات » وتطول هذه السفرة 
الى آن بقرروا عدم العودة . 

ومن ناحية اخرزى » تعترف اوساط الحركة 


ظ 
ظ 


في هذه العلاقات . فقد تكتلت الصهيوني 


بأن بعض الامال قد خابت بالنسسبة للهجرة من 
فرنسا » ولكنها ترى بأن (١‏ النزاحج اللتعلق 
بالفجوة الاجتماعية » ( أي آلصراع الطبقي ) 
وظاهرة الفهود السود » قد (١‏ ساهما » في 
خلق حو غير إموات, اللهجرة من فرنسا الى 
اسرائيل . وقد ألقي اللوم على الصحافة 
الاسرائيلية والاجنبية » في هذا المجال » بحجة 


. انها « تضخم الامور وتثر القلق » . 


علاقة اسرائيل بالحركة 
الصهيونية في العالم 


وهذه المسألة كانت من ابرز المسائل المهمة 
طرحت في اللؤتمر لكونها مسآلة اساسية تجابه 
الواقع الاسرائيلي الصهيوتي بصورة دائمة » 
ولضاعفاتها على قضية الهجرة . ونسجل هاهنا 
اراء اسحق كورين » وكتلته ©» الني اثرت على 
سير النقاش في المؤتمر » وعلى قراراته لكونها 
كدر الكتل القتركة ا 

فقد قال كورين : « اعتقد بأن علينا للعطي 
حوابا وافيا » ان نعود الى الماضي . فابتداء 
هن سئة 1414 بعد قيام الدولة » كان رأي 
الكثرين » خاصة الاوساط الني قادت الدولة» 
بآن على الصهيوندين ان يهاجروا الى اسرائيل 
بصورة جماعية » وان يتفذوا بشكل طبيعي » 
اماني كفاحهم خلال اجيال » ان هذا الامر لم 
بحدث . صحيح أنه حضرت بالفعل جَمَاهير الى 
اسرائيل » ولكنها لم تكن دائما من الفئات 
النشيطة في الحركة الصهيونية ‏ وبالتالي 
كانت التربية الني تلقتها الشنيبة الاسرائيلية» 
خصوصا مواليد البلد » تتمثل في الاستخفاف 
بما يجري في المهجر . 

( وقد انحد هذان العاملان ليخلق آسساس 
الاستخفاف بحركتنا التحررية . واذا اضفنا 
الى ذلك موقف قادة الدولة ©» فان هذا الامر 
قد اقصى الكثير من اجنحة الحركة الصهيونية 
ووضع في الظل الشيء الكبير الذي خلقته هذه 
الحركة . 

« فقيل حرب الايام الستة ببضع سذوات 
وصلت الحركة الصهيونية الى اسفل الدركات 
عندما ظهرت الثفرة الكبرى بين الدولة 
والصهيونية . آن محاولة الدولة تجاوز اطار 
المنظمة والوصول الى حماهر الشعب في 
المهجر » ألقت الحركة الصهبونية في الظل » 
وهكذا نتجت ثغرة كبيرة بين اطار الدولة 
والصهيونية . 

وقد شكلت حرب الايام السستة تحولا كبيرا 


كجسم واحد » ومدها قطاعات الشعب المختلفة 
لتقديم المعونة لدولة اسرائيل » وهذه المرة لبس 
الال فقط .. بل بنشوء نوئ مهمة من آلاف 
المتطوعين الذين “هاجروا الى البلد .. بشكل 
محام كانت هذاك في السئة الاخيرة » يقظة 
صهيونية » وهجرة من القطاع الاوروبي الغرني 
ثثمة الان توسنيع للدعابة الصهيونية » 

آما عن الفترة المقبلئة في نشاط الحركة 
الشهيونية » فقد قال كورين : 2.00 تقف 
دؤلة اسرائيل من ناحية جوهرها وقيمها 
الداخلية » على مفترق طرق ١‏ فدولة اسرائيل 
دون صهيونية قد نفقد الكثير من الزخم القومي 
- الصهتوني العام ..' علينا هنا ان نجاول 
تعميق القيم الصهيونية وتركيزها » لا يكفي في 
الهجر ففط » لذا فانا شربك لهؤلاء الذين 
استنتجوا بآن نجاح العهيونية هو نجاح دولة 
اشرائيل في 'تعميم القيم: العنهيونية © ولا فان 
الجر لن يقبل بدولة كهقه . والمؤتمر حاسم 


الضرورة حيويية للهجرة 


ه ملايين دهودي جد يد 


بالنسبة الى العلاقات بين يهود العالم ودولة 
الرائل )6 0 


الحركة الصهيونية 
خارج اسرائيل 


اما <ول نشاط الحركة الصهيونية في 
الخارج وعلاقتها بالشبيبة اليهودية في بلدان 
العالم » فقد تحدث كورين عن المصاعب الني 
تعترضها ومستلزمات اأارحلة القادمة » فقال : 
لقد كانت مفاهيم الصهيونية تتمثل فى قيادة 
الطائفة اليهودية وتوجيهها وارشادها حسب 
مفاهيم الصهيونية . ولقد حدث تغيير . فاأبناء 
الطوائف اليهودية يؤبدون الصهيونية ودولة 
اسرائيل انضا » ولكن عندما نتفحص العامل 
الأموجه في الحياة اليهودية هناك » نجده 
الطائفة وليس الصهيونية » ان هذا الامر اذى 
بالصهيونية الى البدء بالتحول نحو صهيونية 
سطدية » صهدونية تعاطف» والابتعاد عن صفتها 
كصهيونية منجزة » صهيونية مكافحة .. ان 
المشكلة التي تواحهنا اليوم هي الصهيونية التي 
تعتبر عاملا ثانويا في حياة بهود المهجر » وعلى 
الصهوونية ان تكون ‏ المختبر الروحي الكبيرا2 
والقوة المركزية التي توجه الحياة اليهودية ») . 

ودعا كورين الى تعميق الابديولوجية والقيم 
وتحويل الحركة الصهيونية الى حركة منجزة » 
في مجال الهجرة » وفي مجال التربية 
الصهيونية » وجذب الجيل آلناشيء » وقال : 
(( اعتقد اننا في بداية حوار كبر .. المة آليوم 
يهود مختلفون تماما . ومتطلبات اليهود اصبحت 
مختلفة . والاساليب مختلقة . وانت ملزم 
بالتحدت الى جيل غير مضطهد من ناحية 
اقتصادية . ومقادل ذلك فان حزءا منهم متعطش 
للمضمون . انثئي لا انكلم عن يهود الاتحاد 
السوفياتي » ولكن اذا نظرت الى غربي اوروبا» 
الى كندا واستراليا وجنوب افردفياء والولايات 
المتحدة بملابينها الستة من اليهود مه عندما 
للق التكال بالق اللو الما ا 
وقد ينس قليلا من اليسار الجديد » ترى انه 
ديد مضوونا اجتماعيا جديدا . نحن ملزمون قبل 
كل شيء »© بتزورسهد هذه الشبيبة بمعرفة 


يهودية وتربية يهودية وصهيونية » وألغاليد 


والقيم اليهودية والعالمية » وهنا يأتي دور 
الصهدونية . ان جزء! من الشبيبة بتساءل في 
اثناء الحوار مع نفسه ©» عن مضمون البهودية 
والصهيونية ودولة اسرائيل » 

وقد انتهى الؤتمر دون حدوت تفير في 
ملسلل (الافضكيات !2 


اؤلا وقبل كل شسيء العمل من اجل زيادة - 


تدفق الهجرة اليهودية الى اسرائيل . 

فقد قال بن غوريون مشيرا الى الدافع 
الحقيقي ». سان اسرائيل بحاجة الى ه ب > 
ملابين من اليهود « لبحل السلام في الشرق 
الاوسط » . وينبثق عن هذه الضرورة الحيوية 
بالنسة للدولة الصهيونية » التركيز على 
اليهود في المهجر ( كشعب بهودي » بواسطة 
ترسيخ . التعليم اليهودي والمبادىء الصهيونية 
لدى الكبار والصفار . 


ورغم ان المؤتمر قد احَتم اعماله: من دون 
انتخاب رئيس له © آلا انه على ما سبدو لن 
تحدث تفسرات في توزيع المناصب وائصلاحيات 
كذلك ورغم تميزه بصراع حاد بين الشْسباب 
الصهيوني والقيادة الصهيونية التقليدية » فان 
كفة القيادة لا تزال على ما سدو هى الراجحة . 


مايا اجرب السمبةَ عدرل ررس 
,4 عرليت موشيعت عاء ‏ جوت الررض الصّلةت 


يواصل ثوار الجبهة الشعبية عملياتهم 
العسكرية ضد المددو الاسرائيلي رغم كل 
الاساليب الوحشية وحملات الاعتقال التي 
قام بها العدو.قٍ قرى ومدن المثلت والجليل 
وقطاع غزة » ففي شهري تشرين الثاني 
وكانون الاول الماضيين استطاعت خلايا 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيام 
باربعين عملية شملت الارض المحتلة كلها . 
وقد استتئهد خلال هدين الشهريناربعة 
مناضلين 6 سقطوا خلال لاشتباكاتالدامية 
مع العدو الاسرائيلي » وفيما يلي جدول عام 
بالعمليات التي شملت كل المناطق فيالارض 
اللحتلة . 
عدد العمليات : تشرين الثاني : .؟ عملية 
كانون الاول : .5 عملية 
المجموع : .6 عملية 
واتساع نطاق العمليات التي قام بها 
توارنا » كان الدلالة الكبرى على ان آلثورة 
تشمل جميع المناطق المحتلة وانخلايا الجبهة 
تجابه العدو في كل مكان » ويدل جدول 
بتوزيعا لعمليات ننشره فيما يلي علىالانتشار 
الجفراني لنشاط خلايا الجبهة 
١‏ ل متطقة نل ابيب : 18 عملية 
؟ ‏ الضفة الغربية : 5 عمليات 
2 ايلات : عمليتان 
ل منطقة الجليل : ه عمليات 
متنطقة القدس : عمليتان 
غزة : 1 عمليات 
منطقة يافا : عملية وآاحدة 
متطقة حيفا : ١‏ عمليات . 
ومن خلال نظرة احمالية للعمليات» تتبين 
القدرة الهجومية التي بتمتع بهامناضلونا 


“في الارض المحتلة » وخلال هذين الشهرين» 


وتحجسيدا لبدأا الاعتماد علىالنفس في عمليات 
الداخل ٠»‏ استطاع ثوارنا الاستيلاء علسى 
اربعين “الف لرة: اسرائيلية من بنوك وفنادق 
العدر . 


وفيما بلي جدول العمليات » مرفقسا 


بالاسلوب التي واجه به ثوارنا العدو : 


١ ©‏ هحوم بالرشاشات : ١6‏ عملية 
© ؟ ‏ عمليات نسف : .5 عملية 

8 ؟ ‏ هجوم بالقنايل : ؟ عمليات 
© >4 - الفغام : 5 عمليتان 


وقد سقط ) شهذاء من مناضلينا في 
نشرين الثاني خلال معارك ضارية في قطاع 
غزة : ففي منتصف ليلة 19 - 11 - "١‏ 
اشتبكت مجموعة من ثوارنا مع 3واتالعدو 


الشهيد مصطفى 
ابراهيم حمد 

( ابو اسامة ) 

من 

مواليد 1155/11/57 
استشهد بتاريخ 
71١‏ مع رفيقله 
فيضل العواودة في 
معركة البريج في 
قطاع غرة 


الاسرائيلي في منطقة بيت حانون بقطاع غزة» 
واستخدم ثوازنا في الاشتباك الاسلحة 
الرشاشة والقتابل آليدوية » وقد استمر 
الاشتباك عدة ساعات استطاع ثوارنا خلاله» 
قل وحرح عدد من افراد العدو . وقلب 
استشهد ثلاثة من المناضلين في هذا 
الاشتباك بعد انضربوا مثلا رائعا فيالشجاعة 
والصمود » وشهداؤنا هم : 
١‏ الشهيد البطل عبدالحافظ العامودي 
( ابو خالد ) من قرية برقة . 
؟ - الشهيد البطل عبدالله صالح خفر 
( دمزي ٠.)‏ 
؟ ‏ الشهيد البطل روحي محمد ابو عون 
( ابو الرعب ) من قرية سمسم. 
'وسقطا شهيد من مناضلينا في عملينة 
نانية في قطاع غزة حين اشتبك ثوارنا في 
يوم .0111-9 مع قوات العدو قي ممسكر 
الشاطىء » وقد قتل وحرح عدد من افراد 
العدو كما استشهذ فيهذا الاشتباك المناضل 
عبد الرحيم يحيى عودة من قرية حمامه 
بعد ان استبسل في قتاله مع العدو . 
وف !/1-1١١-11‏ وضعت مجموعة آلشهيد 
نزار ابو فرخ عبوات ناسفة في با صاسرائيلي 
يبحمل رقم 4١‏ تابع لشركة ايجو وقدانفجرت 
العبوات الناسفة في الساعة السابعة 
وآلنصف من صباح يوم 1١١-11‏ - الا 
عندما وصل الياص شارع همسكير ( شارع 
حداد ) في قلب تل ابيب قاذما منمستعمرة 
رمات هكوفيش ومنطقة الطرة ©» ونتج عن 
الانفجار قتل وحرح ؟1 من افراد العدو 
وتدمتر الباص . وقد اعترف العدو بالحادث 
في نشرته الاخبارية يوم 1١‏ - 0-11 11:. 
ومن عمليات التمويل الذاني التي قامبها 
مناضلونا » العملية التي جرت منتصف ليل 
71-1١-14‏ حين هاحمت مجموعة الشهيد 
« عبد الملحسن حسن ») بنك لثومي الاسرائيلي 
الواقع في شارع بن يهودا في تل ابيب 
والقريب من محكمة الروز » وقام ثوارا 
بعد. ذلك بقتل حارس البنك واستولوا على 
خمسة وعشرين آلف ليلة آسرائيلية . 
ومن العتقد ان" الانخفاض غر العادي في 
العمليات في غرزة » كما ورد في التقرير عن 
تشاط الجبهة خلال شهرين » يعود الى 
سسيين » الاول هو عدم وصول بيانات 
العمليات الى قيادة الجيهة بصورة كاملة 
حتى الان > وآلثاني هو أ نالشهرين الفائتين 
كانا الفترة الني استئفر فيها العدو كل 
قوته لمطاردة الفدائيين- في غزة » وفي مثلهده 
الفترات يقوم الفدائيون عادة بالكمن . 


انعقد مؤتمر تأسيسي في منطقة اهليش 
المحررة في الخليج العربي ». حضره مندوبون 
عن الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 
المحتل والجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 
عمان والخليج العربي » في نهاية عام 191/1 
استمر سبعة ايام من اجل توحيد الجبهتين 
في منظمة كفاحية واحدة . 

وقد توصل الؤتمر الى صيفة ثورية » 
ريمكن تلخيصها بما يلي : 

1 دمج الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي المحتل والجبهة آلديمقراطية لتحرير 
عمان والخليج العربي في جبهة واحدة » 
يصبح اسمها « الجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي » . 


انطلاقا من القناحات والمواقق 
الشتركة وردا علىى محيمبل 
المخططات الاستعمارية والمرجدزة 
في ساحة عمان والخليج العري 
وتتويجا لكل التقلاءات 
والخطوات العملية السابقة ‏ فقن 
عقدت قيادات الجرهة الشعيييسة 
لتحرير؛ الخليج المعربي المحتل 
والجبهة الوطنية الددمقراطيسة 
لتحردر عمان والذايج العريبي 
مؤتمرا توخيديا في نهاية عام 
١‏ لتوحيد ودمج ااجد هتين 
في جيهة واحدة لصب كل 
امحيودات: » والطاقات من احل 
تحى.ودد النضال ضد الاستعمار 
البريطاني وعملائه وخصطوة 
اساسدة هامة على طردق اقامة 
جيهة المشعب العريضة على 
امتداد ساحة عمان والخليبيج 
العربي < 


ولقد وقف المؤتمر مطولا اهام 
الترتيبات والترقيعات القي 
خلقتها الدوائر الاستعمارية في 
الاونة ' الاخرة على ضوء 
الآنسحاب البريطاتي المزعوم 
والتحركات السياسية والعسكرية 
العلذية والسرية الواسعة التي 
تقوم يها الاميريالية والرجعد-ة 
وما تهدف "ليه هذه/ التحركات 
والمخططات من عرقلة لمسيرة 
الثورة الوطنية وتزييف لشعاراتها 
واهدافها ولتثييت الموااهع 
الامبريالية ومصالحها في هذه 
المنطقة  ٠‏ 

انه امام ازدياد الثورة 
الشعبية المسلحة وصمودها في 
أقليم ظفار وتنامي النقملة 
الشعرية والمد المثوري المتعاظم 
فق عموم الساحة وخطورة ذلك 
على عمجمل المصالمح الافزريائية 
الواسعة والاوضاع العشائرية 
المتخلفة في عمان والخليج العربي 
ققد طرح” الاستعمان البريطانني 
مسألة انسحايه المزيقمنها ليتسنى 
له ترتيب 'وضاعه واوضاع عملائه 


. ؟ ‏ اقرار برتامج العمل الوطتي 
الديمقراطي والنظام الداخلي المقترح من 
قبل اللجنة التحضرية للمؤتمر . 

+ انتخاب قيادة موحدة للجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي ٠‏ 

وقد نتج عن المؤتمر التآسيسي هذا صدى 
وري واسع النطاق في المنطقة © كرد ثوري 
على التآمر الكبير الذي تمرضت له ثورة 
الخليج في اكتوبر 1911 > وكصيفة للارتقاء 
بالنضال السلح الى مستوى مواجهة وحل 
التحديات الكيرى في الخليج ٠.‏ 
وفيمايلي نصالبيان الذي صددر عنالؤتمر 
التوحيدي ٠‏ 


بالامدريالية الاميركية وهنائعها في 
السعودية 'وايران للواجهة مجمل 
التطورات الثورية فيها 


ولقد فشطت كل القبوى 
الاستعمارية والرجعية بشكل 
ملحوظ وكثرت الاجتماعات 
والوفود والزيارات المشبوهةألتي 
قام بها العملاء والمندويبون 
الامبرياليون للمنطقة طيلة الفترة 
الماضية » كما تفتقت عبقريية 
الامبريائيين عن طرح العديد من 
المشاريع الاجرامية لاحكام قيضتهم 
على شعدنا ومنعه يكل الوسائيل 
من استلام مقدرات امور مينسه ٠‏ 
ويعد ان تفاهم الامبرياليون 
ووزعوا الحصص بينهم والادوار 


. على عملائهم ‏ اعلثوا عن 


الاستقلالات المزيفة لكل من 
البحرين وقطر وسلطنة عمان 
واستمرو. في ترقيع الاوضاع 
المهترئة في الجزء الشمائي من 
القطر العماني ٠‏ 

لا ان الدوائر الاستعمارية 
لم تكتف بتجزئة المنطقة وسلب 
خيراتها في الوقت الذي تواصبل 
فيه خرب الابادة ضد شعبنا قي 
ظفار وانما عمدتعلى تمليم جزء 
من ارضنا أللحكم الاقطاعي 
العسكري الايراني العميل قبل 
لحظات من اعلان اتحاد العملاء 
المشسوه وقيل الاعلان الرسمي 
عن الانسحاب المزيف ليريطانيا 
من المتطقة ٠‏ والامبريالية تهدف 
من وراء ذلك الى اثارة وتعميق 
الاحقاد الشوفرنية وضرب الشعبين 
المعربي والايراني يعضهايال عض 
الاخر وتزديف طييعصة المعركة 
الدائرة في المنطقة كما تمهدف 
الى تحقيق المطامع التوسعيبة 
للحكم الشاهنشامي وخلق 
مرتكزات قمعية في هذه الجزر 
لاستخدامها ضد شعينا وحركته 
التحررية العارمة ٠‏ 

ان الاحداث و«التطورات 
السداسدية الاخدرة قد دالت 
ببالملموس ليس فقط على لارتمباط 


العضوي ددن الاسر العشائرية 
الحاكمة والاستعمار والرجعية 
المعربية والايرانية وانما ايضا 
على خيانتها التامة واستغدادها 
المستمر كلتضحرة بالمصالح القوم.ة 
والتراب الوطني ارضاء لاسيادها 
الامبرياليين لتواصل مشاركتهم 
استغلال الشعب ونهب خيراته ٠‏ 


ولقد اولت الدوائر الاستعمارية 
«سلطنة همان» اهمية قائقة نظرا 
موقعها الاستراتيجي ولاشتداد 
الثورة المسلحة في اقليم ظفار 
والايعاد التقدمية ‏ الابديولوجية 
والاستراتيجية المقسى اكتسرتها 
يعد مؤتمر حمرين وائر اندلاع 
الكفاح اكسلح في عمانٍ الداخل 
سارعت 'الدوائر البريطاتية الى 
تنفيذ مخططها الجديد حيث قامت 
يتغرير سعيد بن كيمور ا يايه 
قاوس وعملت على تجميع 
العملاء ” والمتساقطين م ويدات 
حملة تضليلية واسعة لضرب 
الغورة من الداخل وسحب التاييد 
الجماهيري عنهاوتزيي قالشعارات 
الوطنية التي ترفعها ٠‏ الا ان 
صمود الثورة المسلحة في ظقار 
وقدرتها- على احباط مؤامسرة 
العملاء الانقسامية التي قامت في 
٠١‏ سيتمير +1917 ام والانتصارات 
التي حققها جيش التحرير 
الشعبي وألمليشيا الشعيية 
وتنهوض الحركة الجماهيرية قي 
عموم السلطنة قد أجدر الدوائر 
الاستعمارية على كشف المزيد من 
مخططاتها القذرة حيث بيدات 
بارسال اعداد مقزايدة منالجتود 
البريطانيين وامرتزقة محاريببة 
الثورة *٠‏ 

ان الامبرياليين يدركون جيدا 
عمق التتاقض الاساسي القائم 
الكادحة وهم يعملون بشتبسى 
الوسائل على تدءيم جيهتهم 
وتخفيف حدة . التناقضات بيمن 
صفوفهم عن طريق التهب المتزايد 
لثروتنا وفقح اسواق المنطقة 
للمزيد من الاحتكارات الرأسمالية 
وعن طريق التنازلات الشكلية 
فيما بينهم والتداخل الواسع 
والتشابك بين مصالحهم بعضهم 
البعض + ان محجمطبل هذه 
المخططات الاجرامية “نما يقع 
عملها على كاتق جماهير شعيفا 
وخاصة فئاتقه الوطنية وطيقاتبه 
الكادحة والمسحوقة التي تعاني 
بشكل متزإيد من القهر القومي 
والطبقي ٠‏ 

انه امام وحدة الاميرياليين 


والرجعيين ومخططاتهم الششرسدفي 


الكادحة وفئاته الوطنية ان تقف 
دقفا واحدا للتصدي لهمذه 
المخططات والدفاع عن التسراب 
الوطني يوتحرير المفطقة ‏ من 
الاستعمار القديم والحديث 
ونحقدق الاهداف الوطنية 
والديمقراطدة التي قدمت ‏ من 
اجلها جماهيرنا الالاف من 
الشيهداء ٠‏ وانه امام وحيدة 
الاميرياليين والرجعيين وجبهتهم 
الموحدة » قان على قوى الخثورة 
ان تتحد وتتضامن وتقيم الجبهة 
الوطنية الواحدة للتصدي لجيهة 


الاميرياليين والرجعيين وافقشال 
0 

أنه امام هذا الفهم العلمم 
والصحيح لطبيعبة التناقضات 
القائمة على ساحة عمان والخليج 
العرزي وقواها الاساسية 
والثاذوية + والتزاما بالمسؤولية 
التاريخية التي ثتحملها كل من 
الجيهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي المحفل والجيهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان 
والذليح- العربي ٠‏ فقدعقدالمؤتمر 
التأسيسي للجرهة الموحدة قلي 
احدى - المناطق المحررة من اقليم 
ظفار + حيث ناقش المؤتمر مجمل 
هذه المسائل الملحة ووالخطوات 
العملدة التي يجب اتخاذها 


وفي جو مفعم بالادجا#يبة 
والروح الشورية العالية توصل 


المؤتمرون اللىالقراراتوالاتجازات ١‏ 
الهامة التالية : 
١‏ دهج الجيهة الثعيية | 
لقحرير 'الخليج العربي المحتبل 
والجبهة الوطنية الديمقراطيسة 
لتحرير عمان والخليج المعردي. في 
جيهة واحدة تحت اسم «الجيهة 
الفعدت التدراتة عفان وال 6 
الحرفي 6 
" مناقئة واقرار يرنامجا 
العمل الوطني الديمقراطي | 
والتظام الداخلي المقدم من قيل | 
اللجنة التحذيرية * ا 
انتخاب قياىدة موحدة 
للجيهة الشعرية لتحرير عمسبان 
والخليج العربي 
ان هذدالقرارات والخطوات ا 
الثورية التى تم انجازها تفكل| 
ولا شك مدخلا حقيقيا وثوريا 
لتكتيل كل القوى والفئاتالموطنية 
المخلصة ورعها في جبهة متحدة 
عريضة لتعبئة طاقات الجماهير 
وامكاضضياتها للتصصدي للعدو , 
الاستعماري والرجعي ٠‏ اناقامة 
الجيهة الكفاحية العريضة على | 
ساحة عمان والخليج العريبي| 
ومد الكقاح المسلح واعتياره | 
انشكل الاساسي والاستراتيجي' 
وتصعيد النضالات الجماهيرية 
الاخرى وتجذير شعاراتها 2 هي | 
المهمات الاساسة الاولى المطروحة / 
امام الثورة في هذه المرحلبة 
الخطيرة ٠‏ 


ان المؤتمر التاسيسي للجهة| 
الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العريي يحبي جمهورية اليمن 
الديمقر اطية الشعبية والانتفاضات 
الجماهيرية الواسعة للقلاحين 
الفقراء والصيادين ويتيد 
يموقف الثوزة البطوئي 'الصامد 
داخليا وخارجيا الى جانبالثورة 
في عمان والخليج المعربيء 
ويعلن عن وقوفه المطلق البى 
جانيها في وجه كل المخططات 
الاميريالية والرجعية التيتستهدف 
عرقلة ‏ مسيرة الثورة 
بنظام الحكم التقدمي فيها ٠‏ كما 
يؤكد المؤتمر “علىضرورة . تطويير | 
وتمقين العلاقات الكفاحيبة 
والتنظيمية بين التنظيمين | 
الطليويين ‏ الجبهة القوميبة 
والجذهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العردي 

كما يحي المؤتمر نضال الشعب 
اليمني في الشمال مناجلالاطاحة 
بالنظام الاقطاعي الرجعي واقامة 
يمن ديمقراطي موحد * 

ويحي الإؤتمر التأسييسي 
نضال الجماهير وقواها التقدمية 
في ساحة الجزيرة العريية لاسقاط 


الحكم الاوتوقراطي العميل قيصا | 


.١ والاطاحة‎ 


يسمى بامسعودية ويدعو الى 
تعزين وتقوية العلاقات بينفصائل 
الثورة الوطنية الديمقراطية في 
شيه الجزدرة العربية > 

كما يحي اللؤأتمر تنضبال 
الشعب الادراني هيد الحكم 
الاقطاعي الفسكري العميل » 
ويعلن عن وقوفه الى جانب قرواه 
التقدمية وضرورة تعزيز العلاقات 
الكفاحية دين الشعبين العريبي 
والايراني لاسقاط كافة المخططات 
الاميريالدة والرجعية المستهدفة 
ضربهما وتعميق النزعات 
الشوفينية ييتهما * 

يقلن الؤتمر التاسيسيسىي 
للجرهة الشعرية لتحرير عمان 
والخلرج العربي عن وقوفه المطلق 
مع المثورة الفلسطينية ا مسلحة 
وقواها الوطنية ء ويرى انوحدة 
العمل الفلسطيتي والالتزام 
باستراتيدية . الحرب الشعبية 
الطويلة الامد وتعبئة طاقات 
الجماهرر الفلسطينية هي المطريق 
الصحيح للرد على مجمل الحلول 
الاستسلامية والمؤامرات الرجهلم 
والعميلة التي تستهدف 2 تصفية 
الثورة الفلسطينية وتكرهيس 
الكبان الصهروني 

ان ترايط الثورة في عمان 
والخليج العردي وفلسطين هو 
ترابط عضوى وكمتين ودؤكد على 
ضرورة النسيق وتعبئة الجهود ضد 
العدو المشترك ٠‏ ان القاعدة 
الاستعمارية ف فلسطين انما هي 
مخفر حراسة للمصالح الامبرزياليه 
ذا عموع الوطن اعرد ومن 
ضمنها الثروة البترولية المهائلة 
في عمان والخليج اللمعريي ء ان 
المؤتمر التاءءيسي للجبهة الشعبية 
ددر عقا والمكلدت اعرد 0 
دؤكد اعلى ضرورة اقامة العلاقة 
الوثيقة بين قوى النبورة 
الفلسطيذية الحقيقية والثورة 
المسلحة في عمان والخليج 
العربي ٠‏ ويؤكد 'المؤتمر التآسيسي 
على ضرورة اقامة الجبهة 
العريية التقدمرة فتعرتة الطاقات 
وتفسقها دين القوى الثوريية 
التقدمية في الوطن العربي في 
مواجهة الهجمة الامرريالية 
الواسعة المستهدفة تصفية مواقع 
الثورة العربية وتكريس الاتظمة 
الرجعية ومصالح الاميريالية 
العالمدة في المنطقة العريية + 
دعلن اللؤقمر التاسيسي عن 
وقوفه الى جاتب حركات التحرر 
الوطني ف القارات الثلاث وعن 
وقوفه الى جانب قوى التقدم 
والاشتراكية قي نضالها العادل 
ضد قوى الامهريالية والمرآسمالنة ' 
العالمية . 


١510١ ديسمور‎ 


7 بيناء فواعد عسَكيزة في 


جزر الخليج الغتصكمة 


فير رَارَان #خططان لل طق قامل 7 ؛ اياج 


|| انتهى العد الفكسي في 19 تشرين 
© الثاني سنة 1991 باحتلال ايران 
]آه ثلاث جزر عربية أهي :ابو موسى 
طمب الكبرى وطمب الصفرى في الخليج 
العربي » وكاذ تهذه الضربة موجهة بصورة 
اولية الى حركة التحرر الوطني في الخليج» 
عدا الاطماع الايرانية التوسعية في المنطقة » 
وكونها كانت ولم تزلالخفير المتقدم للامبريالية 
الامركية ‏ » والحارس الامين لمصالح الرجعية 
الايرانية والعربية على حد سواء . 

وبعد مرور اشهر معدودة على تنفيفق بداية 
الخطط التي كشفت خفاياه الحركة الوطنية 
وصلت بعض العلومات والانباء عن اعداد 
حملة جديدة اخرى توسعية » تشترك فيها 


.عدة اطراف من الرجعية العربية والامبريالية 


والامركية والبريطانية والرجعية الابرانية 
التوسعية . 

فمن المعلوم » وبصورة سريعة» ان بريطانيا 
اعلنت انسحابها من الخليج قبل سنة 1911 
لاسباب مالية وسياسية . ولكن انسحاب 
القوات البريطانية تلك » ترك فراغا كبيرا 
بالنسبة للامبريالية العالمية والرجعية 
الايرانية وحتى الرجعية العربية » فقامت 
الولايات المتحدة بمفاوضات سرية مع 
البريطانيين انتهت باتفاقات اساسية لتسليم 
القوات الامسركية عدة قواعد كانت اولها 
وبدايتها القاعدة الاميركية في البحرين »» 
وقامت آيران بطرح مبادىء اخرى » منها كون 
البحرين وبعض الجزر العربية من اصل 
ابراني وواجب استرجاعها او ردها الئ 
ايران . 


ولكن البريطانيين الذين يخافون من 
التوسع الايراني في اللمنطقة من تهديد 
مصالحهم بصورة مباشرة » قاموا باتفاق 
ضمني مع الولابيات المتحدة » وتركواة 
الايرانيين يحتلون الجزر العربية الثلاث » 
وهكذا نشا الوضع الجديد في منطقة الخليج. 

فالاناء الواردة من الخليج » تفيد بأن 
ايران بدأت فعلا تانشاء قواعد عسكرية 
مهمة وحديثة في الجزر بالتعاون مع القوات 
البريطانية المتواجدة حاليا في الخليج . 

وتحدشفبعض المصادر المطلعة في الخليج 
عن عودة المطامع الايرانية في البحرين : 
'فالصحف الابرانية ووسائل الاعلام » تقوم 
بحملة شديدة حاليا ومركزة على آن ايران 
لها الحق الكامل والتاريخي فبي المياه 
والاراضي البحرينية . 

وهكذا تكون ايران قد أآمنت لنفسها دور 
الخفر الامامي للمصالح الاستعمارية » وبذلك 
نكيف حسب مزاجها علاقة الخليج بالخارج » 
وهكذا تعود نغفمة الحديتث عن ( الحق 
التاريخي قي البحرين » والدفاع عن المصالح 
الايرانية والاستعمارية . ووحود الولايات 
المتحبة الحالي والمتقدم نحو الخليج هو تامين 
مصالح « كارتل » البترول وضرب كل الرياح 
الثورية التي ذلك الوجود وذلك التهب 
الاستعماري . 

فالخلافات القائمة حاليا بين الدول المصدرة 
للبترول هو خلاف اساسي . فالجزائر 
والعراق وليبيا تريد ان تكون هي نقسسيها 
المصدرة » وهي نفسها التي تضع الاسعار 
وليس كارتل البترول » اها الدول الاخرى » 


آي الامارات والدول الرجعية في الملنطقة 
فتريد ان تعامل شركات البترول بغر طرق » 
ولذلك تقول بعض المصادر البترولية المطلعة 
ان هدف التطويق الاستعماري الرجعي 
امشترك للخليج هو لضرب الدول التقدمية 
التي اخذت تهدد وجود الشركات الدولية 
البترولية . فشاه ايران » للوصول الى ذلك 
بريد بالتفاون مع الامركيين وشركائهم > رفع 
الانتاج الى ثلاثة اضعاف من الابار في 
الخليج وبذلك تصبح آلشركات حرة وطليقة 
'اليدين في التفاوض والتعامل مع الدول 
الاخرى : الجزائر » العراق »© ليبيا . 

اذن اين وصل المخطط الحالي ؟ 

تقول المعلومات الني وصلت حديثا من 
بعض المصادر المطلعة في باريس ان الاميركيين 
يخططون لتنقيذ جميع الخططات السابقة 
والحالية في الخليج وآلشرق الاوسط. قلقد 
قام مؤخرا الجنرال ديفيد بورتشينال نائب 
القائد العام للقوات الاميركية في اوروبا 
بزيارة للاردن ومن ثم للسعودية حيث اجتمع 
بكبار العسكريين .١‏ 

ويقوم بهذه الزيارة بعد ان ١صبحت‏ منطقة 
الشرق الاوسط تابعة للقيادة الاوروبية بموجب 
تفغييرات في اختصاصات قيادات القوات 
الامركية . 

وتقول المصادر ذاتها آن الجنرال بورتشيئنال 
سيقوم بزيارة القاعدة الجديدة في البحرين 
سرا حيث سيجتمع مع بعض. القياديين 
العسكريين الابرانيين الملحقين بالسفارة 
الابرانية في البحرين © 'وهكذا تكون الخطة 
قد اعدت بشكل محكم » لقرب اليمنٍ 
الديمقراطية الشعبية » وخاصة ثورة ظفار 
والخليج » آلتي اخذت تثبت نفسها اكثر 
فاكثر كخطر على الكارتل البترولي . 

فا لصادر البريطانية تعترف » عدا 
خسائرها في العتاد ورجال « النمور الحمر » 
البريطانيين » تعترف بأن الثوار يسيطرون 
على ثلثي المنطقة ويشكلون خطرا اكيدا على 
المصالح الغربية . فالخوف يأتي من كون 
ثورة الخليج تستطيع » اذا ظلت في تقدمها 
الستمر » ضرب المنشآت البترولية » وضرب 
المصالح العسكرية الغربية والايرانية - ولهذا 
السبب » تقيد انباء باريس بان الترجعية 
العربية والايرانية » بالتماون مع المرتزقة 
البريطانيين والقوات الامبركية » ستقوم بحملة 
جديدة وشاملة لفسرب القوى الثورية في 
النطقة » اي اسقاط النظام الديمقراطي ف 
اليمن الشعبية » والقضاء على ثورة ظفار . 

فاذا نجح هذا الخطط الامبريالي الجديد » 
نجح في الوقت نفسه مخطط الكارتل 
المترولي الذي تحدثنا عنه» وآصبحت الملنطقة 
كلها تحت سيطرة الرجعية والامبريالية » 
وبالفعل ‏ وهذا ما تؤكده اللكصادر ذاتها - 
يستطيع شاه آيرآان انذاك آن يتحول الى نسر 
توسعي ينفذ امجاد ( قوروش المجيد » في 
احتلال ايران ونهب ثروة الخليج بالاتفاق مع 
الامركيين الذين يمدوته بالسلاح والعتاد 
والخبرات . 

ماذا عن الرد العربي» ومن يحمي الخليج ؟ 

الكلام لاحد الصحافيين الغرنسيين الذين 


يعرفون الشرق الاوسط جيدا » آن التيلمل . 


والسخط يسود المجتمع والشعب في السعودية 
من جراء التحركات الاميركية .ب الرجعية 


الاخيرة » ويضيف .بأن الشعب اخذ بحس 
باستسلام قيادته في آحضان الاستعمار » 
والتعاون الوثيق اللامبالي معآارجعية الايرانية 
التي بدأت نشاطها في نهش الخليج » 
والغضبة الشعبية التي اجتاحت الخليج عند 
احتلال الجزر لا بد آن تتحول الى محكمة 
تدين الفاعل- والسامع آلذي لا يتحرك . 
هذا المخططا الاجرامي التي تنفذه 
الامبريالية بالتعاون مع الرجعية »> ليس 
بجديد على شعوب المنطقة » لكن الجديد ان 
ال ا الي بلق و حر 
الايادي الجرمة ستكون عنيفة بسبب اشتراك 
القيادة الرحعية العرئة في الحرلقة + 


موقف التقدميين 
الابرانيين 
وكانت منظمة الشيوعيين الثوريين الايرانية 
قد اصدرت بيانا ادانت فيه الاحتلال الايراني 
للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي 
كجزء من الؤامرة الاميركية والبريطانية » وقد 
شرح البيان آلية التغلفل الامبربالي في 
الخليج وقال : 
.. أنالامنرياليين الاميركيين والبريطانيين 
١صبجوا‏ متخوفين من تنامي الحركة في ظفار 


٠‏ ومن وجود جمهورية اليمن الشعبية 


الديمقراطية » ومن تفلفل التيارات السياسية 
الثورية في هذه المنطقة » بحيث انهم يعدون 
مؤامرة جديدة. واهمية المصلحة الاكثر حيوية 
للامبرياليين » النفط » والظروف الؤاتية 
للتجارة والموقعالجغرافي الاستراتيجي للخليج 


. واضحة » لقد اختار الامبرباليون نظام الشاه 


الذي اثبت على الدوام اخلاصه لهم وخيانته 
للوطن » كدركي لمنطقة الخليج » لحراسة 
مصالح الامبرياليين والسيطرة على المنطقة » 
سياسيا وسكريا » وكل ذلك الضجيج حول 
احتفالات عيد ال ..ه؟ سئة لم يكن الا 
لاعداد سمعة للشاه تمكنه هن القيام بمهمته 
هذه . واحتلال النظام للجزر الثلاث هو 
مقدمة لتنفيذ المؤامرة الامبريالية الشافلة 
وتنصيب الشاه كدركي الخليج )1 , 

وقال : <( آن النظام البهلوي الخائن 
بعي تماما المودة العميقة التي يكنها الشعب 
الابراني لاشقائته العرب وللثورة الفلسطينية 
والشعب في ظفار » وهو يخثى النآاثئر 
العميق: لحركة التحرر العربي عآسى حركة 
الشعب الابراني الوطنية » والمساعدة التي 
قدمها الثوار الفلسطينيون والظفاريون 
للثوريين الابرانيين . ولهذا السبب » وباثارة 
قضية ملكية هذه الجزر الثلاث » يريد النظام 
زرع بذور العداوة بين الابرانيين والعرب » 
واثارة شعور مضلل ورجعي ومعاد للقومية 
العربية في منتطقة الخليج 21 

وتوجه البيان الى الشعب الايراني محذرا 
ن»م هذه الؤامرة لزرع الشقاق بينهم وبين 
الجماهر العربية لتحفيق اهدآف الستعمرين 
وقال : « ان مهمتنا ان نعزز وحدتنا وتعاوننا 
مع العرب وخاصة الجماهر الفلسطينية 
والظفارية باذانة مؤامرات الامبريالية 
الكولونيائية وسياسة فرق تسد التي يتبعها 
نظام الشاه .. ان الاعتماد علينا بأن نغم 


. ابران الى قاعدة لنشر الثورة 4 . 


وحدة 1951 


١ضاف‏ :- اعتقال الكاتب العام للاتحاد المغربي 
للشغل <« المحجوب بن الصديق » الى حسابات 
الجهاز » مدى خطورة النتانج التي سيحصدهاء 
ان هو استمر في الدعاية « لسياسة الخبز» » 
فلئن كانت هذه الظلة التقابية الوقائية تحفظ 
الجهاز » مؤقتا » من التضعضع الداخلي في 
مطاحناته مع القوى التقدمية » فانها بالمقابل 
تعزله عن الجماهير العمالية في اي مواجهمة 
سياسية يفرضها عليه الحكم » وتضطره الى 
تغير » مستعجل لمنطقه النقابي الضيق » في 
وسط عمالي غير معبآة سياسيا » وتعود منه على 
الرتابة والركود .. مما يعني ان استمرار 
الجهاز على نفس النهج سيركعه مع التطور 
سجينا لاختيارات الحكم وتوقيتات ضربساته 
المفاحئة . 

تلك هي الخلاصة الممكن استنتاجها من عجز 
ل ل رن ل 
الذي قرره كرد فعلي دفاعي امام اقدام الحكم 
على اعتقال < زعيم » النقابة بدون اي اكترات 
او تردد دفكر . ومن جهة اخرى » كان الظرفب 
مئاسبا للقيادة الاتحادية > وهي تعيش قمة 
مآسي الفشل السياسي » كي تبادر بالحوار» 
وتلعب بآخر ورقة تملكها ء لتكرار ماضي 
« الوحدة بين جناحي » الحزب. وفحأة» تحققت 
الوحدة القيادة. بين «الاخوة الاتحاديين»») بعيدا» 
كما آلفناها تاربخيا » عن مشساركة القاعدة 
الحزبية في التقرير . 

وبدون آي نقد ذاتي ١للتجربة‏ الماضية » اكد 
بيان الوحدة » ترضية منه للاتجاهين؛ علسى 
مبدتي الخلاف معزولين عن مضامينهما السياسية 
الملموسة ابان الصراع : فمن جهة » سجل 
البيان اعتبار الاتحاد الوطني حزب الجماهر 
الشعبية وفيٍ مقدمتها الطبقة' العاملة » ومنجهة 
آخرى » اكد على وجوب احترام حرية واستقلال 
النقابة عن الحزب . 

بوحدة اذن »© اكتملت الحلقة الاخيرة في 
فشل خط الجناح الراديكالي » فيعد ضربة 
اكتوبر التي انهت كل الامل فيالهدنة معالحكم» 
جاءت الوحدة كاعلان رسمي لفشل الراديكاليين 
في معركة الطبقة العاملة » فهل كانت الوحدة 
هي الحل الناجع لازمة الحزب ؟ 

١ن‏ ازمة الحزب ازمة بئوية » سياسية 
ايديولوجية وتنظيمية » وحلها الثوري بيدأ 
كخطوة اولى بنقد التجربة الماضية بكلجوانيها 
'السابقة .. وصولا الى طرح سياسي توري 
يسوغ حلا ثوريا للمعضلات الاستراتيجية 
الاساسية ©» وف مقدمتها مسألة (« العنفم 
الثوري» .. دمرورا بنقد صارم يستهدفاقتلاع 
الجذور » العميقة في التجربة الاتحادية » 
للايديولوجية الانت ذا تالطابع «الاقتصادي» 
أو التقني البورجوازي الصغفير » وللممارسة 
السياسية الاصلاحية البرغماتية في كل تجربة 
الحزب » وللتقاليد اللاديمقراطية الفرقة في 
احتقار الجماهر والقواعد .. كل هذهالتحولات 
النقدية في طريق مجهود نضالي طويل لبنساء 
حزبئوري متشبع بالنظرية ال ماركسية_الليئينية 


مهت © 


وبالتقاليد الديمقراطية الثورية في العلاقة 
الحربية وفع الحماهي ١‏ 

وكأي ازمة بئوية قد تتجاوز بصراعاتها 
الهياكل التقليدية للحزب » بل قد لا تضعحتى 
فى منطلقها احترام هذه الهياكل العفنة كأساس 
لصراع ديمقراطي داخلي . وذلك بفية الابتعاد 
عن خوض صراع عقيم في هياكل نننة بليبيراليتها 
المقرطة . 

كان ذلك هو الاختيار الثوري الوحيد امام 
الحزب » آلا ان جانبا من القيادة قرر غيره » 
فاختار حل ١‏ الهروب ألى الامام » كأاقربطريق 
للحفاظ على السمعة السياسية المظهرية» وعلى 
تحريك العضلات الاستعراضية آامام الحكم » 
لان القيادة لم تنعود في تجربتها الاصلاحية 
الطويلة الا على المناورة ( الذكية » البرغماتية 
والقصرة النفس . 

بعد ذبح النضال في آالواجهة العمالية على 
شرف الوحدة ©» وتسليم ( امور » الحز ب لقيادة 
ظلت مفاهيمها ومناهج عملها محبوسة في اطار 
ها قبل .. قيادة تستمد قوتها من صراع 
التوازنات ( الكتلوية » العصبوية داخل الحزب 
وسيطرتها على النقابة العمالية » وبالتالي » 
تخضع ايديولوجيا وسياسيا لتطور 
تناقضات الجهاز النقابي . بعد ذلك » كان لا 
بد انيتحول الحزب الى مجرد « ملح قاحتياطي» 
لتطورات الجهاز النقابي » ولا بد من ان تكون 
الانتظارية السياسية هي الخط السياسيالذي 
سيواجه به حزب در الوحدة » تطؤرات الصراع 
السياسي القبلة ©» لانها الامكانية الوحيدةالتي 
يسمح بها مستوى تطور الجهاز التقابي وتبعية 
الحزب له . 

ومنذ اليوم » سيقدو « القمع السياسي من 
طرف الحكم » الحجة السياسية المكررة » 
واليتمية » لتبرير انتظارية الحزب وتوغله في 
عزلة موحشة عن الجماهير » دل وحتى لانعدام 
كيانه التنظيمي . لم يمنع القمع كل الاحزاب 
الثورية من تنمية نشاطها الثوري بانتظام » 
لكنه في منطق الانتظارية علة اساسية كافية 
للتقوقع بعيدا عن امواخهة التضالية » فاذا 


كان الحكم يمانع في صدور حرائد الحزب مثلا» 


فلا حيلةللقيادة الا التقيد بحر فية العمل الشرعي 
والاحتجاج اللفظي على المس ب (الديمقراطية» 
المقدسة . 

التسليم فق الصراع ضد البيروقراطية النقابية 
التي تكيل الطاقات التضالية للطبقة العاملة » 
وانتظارية سياسية فصلت الحزب عنالجماهر 
وحلت قواه التنظيمية ©» واستسلام امام الحكم 
مع تبعية للجهاز البيروقراطي النقابي » ذلك 
كل ما اعطاه الحل الهروبي لوحدة /ا95!ا . 

وقبل ان ننتقل الى الخطوة الثانية ف نفس 
الدرب الاصلاحي الانتظاري » علينا اولا » ان 
نعطي حوابا عريضا عن اسباب انتقال « حزب 
الاستقلال ») وهو الطرف الثانى في التحالف 
او الكتلة المقملة » الى حهة المعارضة »© بعد ان 


كان نصيرا قويا للحكم الاقطاعي . 


حزب الاستقلال .في اأعارضة 


لقد نشب الخلاف بين الاتوقراطية: الملكية 


ملجحظات تمدية على ١‏ 


ال 


واأئفسيتنةا 


الحاكمة وحزب الاستقلال حول المقاعد الحكومية 
المخصصة للحزب وخاصة وزارة الاقتصاد » 
فهل كان هذا الخلاف يطوي وراءه مرحلة من 
التطورات الطبقية والسياسية ادت الى قضح 
التحالف الطويل ( 865 18 ) بين البورجوازية 
التوسطة والاقطاع والاستعمار الجديد ؟ 

نعم » احتوى حزب الاستقلال في تركييه 
العضوي على مجموع الطبقات الوطنية سواء من 
اعلى » جزء من البورجوازية العليا والاقطاع » 
او من اسفل البورجوازية الصغرى والعمال 
والفلاحين .. لكن تحت القيادة السياسية 
والابديولوجية للبور<وازية المتوسطة © رغم ان 
السلوك السياسي للدزب لم بخل من الضغوط 
المختلفة لتناقض المصدالح الطبقية بداخله . الا 
ان تطور الصراع » وسير الحزب قدما فيمجراه» 
كان يؤدي في كل الملعرجات الى لفظا جسم 
الحزب للطبقات والتشكيلات المناقضة لقيادة 
البور<وازية المتوسطة . 

لقد فضلت البورجوازية المتوسطة التحالف 
السياسي مع الاقطاع والاستعمار الجديد » 
وبالتالي نموا نسبيا لمصالحها الطبقية على ان 
نتمثل مصالحها التاريخية المناقضة للاقضاع 
والاستعمار الجديه . 

ومما لا شك فيه أن العاملين » الطبقي 
والسياسي »© كانا وراء هذا الاختيار الاصلاحي 
الضيق : 

8 فضعف البورجوازية المتوسطهة الكمي 
والكيفي .. بطفيان القطاع التجاري والعقاري 
على سواه من القطاعات الاسياسية في الانتاج 


كانفلاحة والصناعة » لا يطرح البور<وازية ' 


المتوسطة في موقع الصدام المباشر مع الامبريالية 
والاقطاع » وخاصة اذا ادركنا ان علاقاتالانتاج 
في الميدان الفلاحي ووسائله كانت متخلفة عن 
الكعنى البورجوازي الصرف . 

8 طبيعة الحركة الوطنية المفربية التي شملت 
جزءا من الاقطاع والبورجوازية العليا » مما 
اعطى لهذه الفئاتنفوذا سياسيا بحكم مساهمتها 
الوطنية.» زكته البورجوازية المتوسطة نفسها 
بآهدافها وشعاراتها السياسية ابان الاحت_لال 
الاجنبي »© وكان من نتيجة ذلك هالة جماهيرية 
اقرب الى التوازن السياسي بقيادتهما معا » 
وخاصة »© ان الحركة الجماهيرية الديمقراطية 
متمثلة في المقاومة وجيش التحرير والاتحاد 
المغربي للشغل » لا زالت مستمرة » وتحبل 
بطاقات انفجارية غر واضحة الممالم انذاك » 
في حين ان ظروف الاستقلال الشكلي مكلت 
البورجوازية المتوسطة من ركوب الحركةوتسلقها 
الىالحكم دون ان تكون في توافق كامل معهذا 
الاتجاه الذي يشكل سسيندها وعدوها في آن 
2 

ومن الضروري » أن يحتوي التحالف على 
تقوية لمصالح كل الاطراف المتحالفة » رغم 
تناقضها موضوغيا في اللدى البعيد :7 ١‏ 

ففي رحم هذا التحالف © تكونتالبورجوازية 
اللتوسطة كقوة اقتصادية تختلف نسبيا عن 
نوعيتها السالفة غداةالاستقلال» فلقد استطاعت 
انتئمو فيالقطاع الفلاحي والصناعةالاستهلاكية 
والخدمات » دون ان تقلب رأسا على عقب كل 
مميزاتها الاساسية كآي بورجوازية في بلد تابع 


للامبريالية » وق الاتجاه المقايل من التحالف , 
تعضدت المراكز السياسية للاقطاع من جديد 
وجدد حزءا من اسساليبه الانتاجية » ونمت 
سرعة مذهلة فلات البروقراطية الادارية 
والسكرية » كما تمكنت الاوتقراطية الحاكمة 
من تكوين حهاز دولة قوي ومتين » واستطاعت 
ان تضرب خصمها الرئيسي المتمثل في جيش] 
التحرير والمقاومة » وتكسم المد الجماهري| 
بحملة القمع في يوليو 11119 

انالاتجاه الذي اختارته البورجوازيةاللتوسطة 
تناسب تناسبا عكسيا مع مضالحها السياسية, 
او بمعئى آخر » قلص هذا الاختيار السياسي 
نفوذها الجماهري الدي اهلها مؤقنا الى مواقم 
المشاركة في السلطة » بل تنافى ايضا مع اجزاء 
اخرى من البور<وازية المتوسطة نفسها » لان 
الطبقة لا تستطيع ان تثمو بشكل متزناو منوازن 
في ظل بقاء نفس علاقات الانتاج الاقطاعية ‏ 
الاستعمارية الساتدة © وهذ! ها ببرر التحالا 
حزء من الطبقة » وفي وقت مبكر ٠‏ بالحركة 
التقدمية « القوات الشهبية » . 


وكان لابد اذن » من ان تنفصل التسوبة 
السياسية دين الاوليقارشية الحاكمة والاقطاع) 
وبين الدور<وازءة المتؤسطة » وآلتي فرفة6ا] 
ظروف الحركة الوطنية ومقاومة اسستورارها في 
القوات الشعبية من جهة © وامواقع الاقتصادية 
الطبقية الضهيفة لكل من القوتين آنذاك . 

فطرح التناقض » وكانت نئيحته الحتمية أن 
تاخذ ,السلطة السياسية التعبير الذي يسائر 
ميزان القوى وتسجم والمصالح الطبقية 
الاقتصادبة والسياسية لكل القوتين » فكانت 
الغلبة في هذا الصراع » وبدون ادنى مقاومة 
لطبقة اللاكين الكبار والدورخوازية العليا 
البيروقراطيةو ا لكميرادورية الكنحالفة معالاستعمار 
الحديد . 

وهكذا » انطلقت الاوتوقراطية الحاكمة م 
اجل تدعيم مواقع سندها الطبقي » اقتصادا) 
وسياسيا » ملحقة اشد الضرر بمصابع اجنام 
المثعبية ومسيئة للبور<وازية الكتوسطة » بينالق 
دخلتالبورجوازية المتوسطة في تجربتها الجدبداأ 
لتعزز صفوف المعارضة الانتظارية 


كثلة ١/ا5ة١‏ 


لم يكن اختيار الجناح اليميني الاتحادن 
التحالف مع البورجوازية الاستقلالية آبنا لسن 
/١‏ » فقبله بسئوات » بعد انتف_اضة مارس ١‏ 
ومع لع برق الماورات » طرح الجناح اليميةم 
مشروع هذا التحالف . 

ولقد اصبح الاختيار واقعا بعد سيطرةالجناا 
اليميني على الاتحاد الوطني في وجدة 17' 
وانسحاب خصمه الراديكالي من اجهزة القيالا 
الحزبية . 

وى مجرى تناقضات الحهاز النقابي» وبحنا 
عن حل سريع لازمة انتنظاريته » وبعدما اتفخ 
ان تنظيم القوات الشعبية بطبيعته الراديكال؟ 
آنذاك » لم بعد القوة المؤهلة' للحكم بالطريقاً 
الاصلاحية السهلة » بل عدوا مباشرا يهلا 
اطمئنان الجهاز » صار منالضروري التعلقبقوك 
اخرىتؤهلها طبيعتها الطبقية والسياسيةلاحتلا 


جع 


مناصب حكومية في اقرب فرصة ممكلة .. 
حتى ولو كانت هذه القوة » اي حزبالاستقلال» 
لها بد تاربخية طويلة في تقسيم وحدة الطبقة 
العاملة ©» والمس باعز « المقدسات » التي يتغنى 
بها الجهاز النقابي ليلا ونهارا » كلما كان 
الحديت موجها الى القوى التقدمية . 
عدنا الى الماضي القريب لنعمين الدوافع 
الواقعية ©» البراغماتية الضيقة » لتحالف 
القوات الشعبية الحالي مع حزب الاستقلال » 
فالتحالف في نظر الجهاز النقابي © او القوات 
الشعبية الحالي » لا ينطلق » في الواقع» من 
ضرورات إاستراتيجية للنضال الوطني »© بقدر 
ها هو الحل الوحيد الاضطراري » و(الممكن » 
لانقاذ وضعية جهاز وتكثل تربت له مصالح على 
ظهر المنظمة العمالية . 
ان هذه الحقيقة تعلي ان الخلافات أو 
التمايزات في الفلاف الابديولوجي او النظري» 
وحتى في المجال السياسي احيانا » ما بينالاتحاد 
وحزب الاستقلال » لا تقف بالنسبة للاتحاد 
على مصالح طبقية عريضة » وانما تعبيرًا عن 
مصالح ضيقة لتكتل مزروع كاللغم في الحركة 
الجماهيرية » تكتل يطبق السياسة البورجوازية 
في صفوف العمال . 
بعد هذا التذكر » يمكن ان نفهم بسهولة 
طبيعة الكتلة الوطنية » حدودها » واساليبها 
« النضالية » »© وآقاقها .. فليس غريبيا ان 
يعلن عن قيام الكتلة كمفاجأة انتذابية فإيسلسلة 
الحوار العقيم بين الحكم والاصلاحية. » منجراء 
تصلب الحكم في تكوين هيئة برلمانية لا تسمح 
لهذه القوى بمجال مقبول للمشاركة . 
وليس غريبا من جهة آاخرى » آن يكون هذا 
التكثل بناء فوقيا » لا يتعدى مستوىالتنسيق 
في هيئة اعلى مشتركة سميت باللجنة المركزية 
.. وطبيعي ان هذا البناء الفوقي انعكاس لخط 
سياسي بقير حاجة للنضال الجماهيريالقاعدي. 
في مرحلني التجربة الدستورية 58 ب هال-.لا 
النقى الجتاح الاتحادي اليميني معالبورجوازية 
الاستقلالية في اساس الموقف من المسألة 
الدستوربة . فلئّن كان الخط البرلاني خطبا 
اصلاحيا » فانالتمسك بمبداً المجلسالتأسيسي 
المنتخب من طرف الشعب لمهمة وضع دستوري 
ديمقراطي بعتبر موقفا متقدما « وحجذريا )4 ولو 
في إطار الخط الاصلاحي نفسه »© لانه يعني 
رفضا للتكيف مع النظام القائم » والاستجابة 
لقدراته الديمقراطية المكنة » سيما وان النظام 
بعجز تاربخيا على استيعاب هذا المبدأ في 
دبمقراطيته » مما يحول دون المرونة الانتهازية 
مع امكانيات النظام المحدودة . ودهذا المعلى 
يؤدي التشيت ,لبد دوره السياسي الثوري 
كرافعة لوعي الجماهير ونضاليتها © لانه برها 
ان لا طريق للسلطة الا بالثورة العنيفة . 
ولقد تم اللقاء بين الجناح اليميئي » وهو 
بداخل اتجهاز النقابي آنذاك » والبورجوازية 
الاستقلالية في موضوع المشكل الدستوري في 
استفتاء +193 » رغم تيانن الموقفين ظاهريا . 
ذلك » ان موقف الجناح اليميني كان التصويت 
« بلا » ورفض موقف القاطعة لدسدور طيخينه 
الملك فى الدوائر الاميريالية » وموقف حزب 
الاستقلال كان التصويت « ينعم » والأوقفان 
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ع السيياسي وال نظمي للاهناهد الوطة "ننم وات المقشعيية 


يلتقيان في قبول الانضواء والتكيف ضمنالنظام 
القائم » والانصياع لسلطته الحاكمة . 

نفس ااوقف المتخاذل الانتهازي ( النتصويت 
بلا » تتخذه الكتلة الموحدة في استفتاء .لا » 
ولا بهم فيما بعد مقاطعة الترشيحات البرمانية» 
لان الحكم لم بسمح بنفسه الا بهذا الموقف 
مسبقا . ومهما قيل عن شروط ميزان القوى 
الذي فرض الموقف المتخاذل » فان ذلك لا يبرر 
التنازل المبدئي » وآنما هو النتيجة المنطقية 
للطبيعة الطبقية الوسطية للكتلة ., 
منا هذه الممارسة: الانتهازية التي 
اضطرت الكتلة الى الخروج مؤقتا الىالجماهير» 
بحثا عن زبناء في السوق الانتخابية » لم يعد 
للكتلة و<ود في حو شهد نموا للحركة 
الجماهيرية . 

اذن» فالكتلة جاءت لتعبر عنواقعالبورحوازية 
المتوسطة © وحاجيات سياسية انتهازية لفئة 
قليلة معزولة عن اي سند طبقي » آلا واقعهها 
الفئوي البورجوازي الصفير » الذي هو مسخر 
سياسيا لخدمة البورحوازية المتوسطة . والكتلة 
بهذه الطبيعة الطبقية » وبخطها السياشي 
الانتظاري وتنظيمها الفوقي» وببعدها عنالحركة 
النضالية للجماهير الشعبية.. ليست بالجبهة 
الوطنية الثورية المنشودة »» واثلما تحالف 
هامتمي بدخل في ملل هتاورات الخط 
الانتظاري ٠‏ 


للكتلة الوطنية » والذي هو في نظر الجنساح 
اليميني الاشتراكية بعينها » وعلد حزب 
الاستقلال التطبيق الامثل لتعاليم الاسلام في 
المشروعية والتعادلية . لان الذي يكشف عنقيمة 
البرنامج هو الخط السياسي» والحركة!اواقعية 
لحرى الصراع الطبقي .. 

وما دامت الكتلة تبني هرم برامجها على 
انتظار ثفرة بداخل النظام تفلت متها »6 
ونمرر منها اصلاحاتهاء فمحكوم علىهذهالبرامج 
ان تستقيم بالقدر الذي يفيد البورجوازية 
المتوسبطة دون آن يهدم الكيان1 لر أسما لي التبعي. 
فالهم اذن في همألة البرناهج » ان بكون ثوريا 
لا مطفبية © بان برتبطظ يحركة التضال 
الجماهيري 4 وبتفي التحقق ببواسطتها © لا من 
فوقها » من خلال تنظيمها وتأطير حركتها واذكاء 
مبادراتهاا الثورية ابتوجيه من خط #استرايجي 
وري . 

وهذا السبيل تعجز الكتلة عن آن تكون اداته 
بسبب طبيعتها الوسطية .. بل لا تصلح. حتى 
ان تكون اطارا موقتا للنضبال بفعل مناخها 
الانتظاري البارد وبنائها اللاجماهيري . 


بعد ٠١‏ حزيران آ/اةأا 


اذا كانت السيادة الاقتصادية لتحالف طبقي 
بجانبالنفوذ الامبربالي القوي ‏ يضوالملاكين 
الكبار والبزجوازية الكمبرادورية والببروقراطية 
العليا » فان السلطة السياسية كانت ولا زالت 
- بقبضة الاوتوقراطية الملكية .. حتىانالبرلان 
الحالي الذي اعطيت له كل الضماناتالقانونية 
والقسرية ليكون من نفس المنشا الطبقي». وبدون 
ادنى مضايقة من المعارضة » لم تمنح له الا 


00 


سلطات شكلية وصورية آلى ابعد حد والحقيقة 
ان هذا الوضع السياسي يعكس احدى مراحل 
العلاقة الاقتصادية بين الدولة الاوتوقراطية 
وتشكيلتها الطبقية . 
فمنذ ستة 1958 بالإخص ©» نهجت الدولة 
الاوتوقراطية خطة جديدة لدعم قاعدتها الطبقية 
.. فقامت بالهبء الاقتصادي الاكبير لتجديد 
البناء الاقتصادي لطيقة الاقطاعيين القدامى » 
الركيزة التاريخية للاوتوقراطية الملكية » نمو 
ملاكين رأسماليين كمبرادوريين جدد » وتعميقة 
اندماجهم مع الفئات الاخرى في كل واحد ضمن 
علاقات الانتاج الامبريالية . ففدت الدولة 
الاوتوقراطية المنظم المركزي الجماعي لهذه. العملية 
والكمبرادور الاكبر في شبكات العلاقات 
الرآسمالية الجديدة ( الانخراط في السوق 
الاوروبية المشتركة © تنظيم مكتب التسويق 
والتصدير وغيره من المكاتب » بناء السدود » 
سياسة القروض .. الخ » . 
هذا الدور الاقتصادي الكبير » وااركز الذي 
قامت به الدولة » ادى في مجرى التطور 
الاقتصادي والسياسي الى المأزق الحالي . فمن 
جهة » نعمقت التناقضات الطبقية في ظل المزيد 
من التبعية للامبريالية .. فعدا التدمير الاجتماعي 
الستمر للقلاحين الفقراء والصغار واجزاء كبيرة 
بر<دوازية الصغرى » وعدم استقرار 
وضعية الشفل للطيقة العاملة .. وعدا ت<ويل 
استثمارات الدولة لخدمة مصالح الملاكين الكبار 
وجهاز القمع على حساب المصالح الاجتماءية 
التي نهم الجماهر الشعبية » استنزفتٍ الدولة» 
مرة اخرى »© القدرة الاقتصادية للجماهير الشعبية 
فوق واقع انخفاضها. وجوودها امام ارتفاع مشتمر 
للاسعار .. دون أن بحل ذلك مرضها العضال 
في الازمة المالية الدائمة ونضخم ديوتها . 
ومن <هة اخرى » استفحلت مصالح الفئات 
البروقراطية على حساب مصالح الدولة » مع 
تعفن كل. الجهاز من القمة الى القاعدة . 
واخيرا » فقدت الاوتوقراطية الملكية رصيدها 
الشعبي الموروت عن الحركة الوطنية » ونجلت 
بداية هذا الانحطاط في انتفاضة مارص 2.. كما 
فقدت من الوجهة الاخرى ©» حق الوصاية 
السياسية والطفيلية الاقتصادية التي تمارسها 
على نفس دعامتها الطبقية » + 
كانت تقوم به من دور تقليدي في لجم حركة 
الصراع الطبقي وتخدير الطاقات النضالية 
-؛ للجماهر . 


ومن الطبيعي » ان تكون بورجوازية الجيش 
القوة الوحيدة القادرة في هذا التحالف على 
استدراك الازمة العامة للنظام » وعلى اقتلاع 
الوصاية الملكية وطفيليتها » في ذات الوقت 
الذي تحقق فيه مطلبا شعبيا ديموقراطيا يمكنها 
من امتصاص النقمة الشعبية » وانقاذ النظسام 
الرأسمالي التبعي مؤقنا . الى الامس القريب 
كانت الاوتوقراطية الملكية تظهر وكأنها قادرة على 
الاستمرار في الحكم » حتى ولو انعزلت عن كل 
القوى الشعبية ء لاتها تمسك بعنئق الجيش » 
وتتصرف كما تشاء بطاعته وولائه للعرش !لعلوي . 
واليوم » اي بعد فشل محاولة الانقلاب . 
اصبحت في عزلة مكشوفة » وضعف عار آمام 


اللا » وغدا الجيش » المعقل الرئيسي للسلطة 
الملكية » مليمًا باحتمالات الانفجار . 
امام هذا الوضع » ما هي سياسة الحكم 
اللكي واختياراته المحتملة ؟ 
من الضروري ان يستعجل الحكم بادختال 
اصلاحات اكثر .من التي ادخلها ب ووعد بها ب 
الى حد الان 2 
اك ثمن السكر » احد اللمواد الاساسية 
في معيشة الجماهر » والتي بفائضها بنيت 
السدود للمعمرين الجدد . 
88 سن الضريبة التصاعدية على الدخل ابنتداء 
عن مليوني فرنك ب /ز؟ الى .؟ هليون وما فوق 
350 
8 تفويض السلطة التنظيمية للحكومة الحالية 
اول اجراء « لمقاسمة السلطة » داخل الطبقة » 
حتى تكون الطبقة بمجموعها مسؤولة عن نتائج 
سياستها اللاشبية » ولا يتحملها الملك بمفرده . 
8 تفير اجهزة الدولة في جل المستويات 
الكبرى .. وسحب عمال الاقاليم السكريين » 
سابقا » لتعضيد قوة الجيش بعد ضربة الانقلاب 
رفع الاجور في القطاع العمومي والشبه 
عمومي ب ١5‏ بامئة » ورفع الحف الادنى للاجور 
في القطاع الخاص مع تعديل الاجر بين المناطق » 
والزيادة في القطاع الخاص هي في الواقع زيادة 
[سمية لان الاجور الواقعية تجاوزت الحد الادنى 
وأجور المناطق منذ سئوات .. 
توزيع الاراضي من الملكية المحصلة عن 
الاستعمار »© والوعد باتمام توزيع ...8 ؟ هكتار . 
189 محاكمة بعض الرؤوس الكبار » ومتهم | 
وزراء سابقون وموظفون سامون » في قضايا 
الرشوة واختلاس اموال الدولة . 
1 الاقرار بضرورة اصلاح الهياكل الجامعية » 
مع ضمان استقلالها . 
15 اصلاح الاوضاع المعاشية للجيش . 
19 واخرا » فتح مفاوضات مع الكتلة الوطنية 
ليس الفرض القيام بتحليل لهذه الاضلاحات 
وخاصة جانبها الاقنصصادي »© وتعيين تقلباتها 
وتطوراتها في نظام رأسمالي تبعي » فيكفي 
ضعفها وهزالها في الواقع المعاش © ولا يمكن 
تصور اكثر منها في وضعية اقتصادية حصيلة 
ميزانيتها الجديدة » تعتمد معظمها على احتمالات 
القروض الاجنبية » وعلى ضخامة الضرائب الغير 
اللمباثرة . 
ان الهدف الاقصى للحكم هو تطويع المعارضة 
وجرها لتلعب دور المواجهة السياسية امام 
الجماهر » ولتتحمل في اخر المطآافف كل رذائل 
النظام وودلاته » وان لم بتحقق هذا الهدف » 
قالحكم مضطر لخلق انفراج سيآاسي ©» قد يؤدذي 
الى تعدبلات في البرلمان تفسح المجال لمشاركة 
العارضة من جديد » والربح الذي ببتغيه الحكم 
» والكاذب » هو اعادة 


من هنا! الانفراج المفشوش 
الحياة الى شرايين النظام التي تجمدت من جراءا 
اعدام امكانيات الحركة للمعارضة الليبرالية © 
حتى اصبح الوضع يهدد بالانفجار من اسفل 
« الجماهير » ومن اعلى ( الحيششن » .. أو بكلمة . 
اخرى © خاق دوع من اللتوازن السياسي. يفكن 
الاوتوقراطية من المرح على ظهره » ويعطيها 
قرصة اكير لقطع الطردق على التدول الدوري 
عند الجماهير » مع انعاش ثقة الطيقة الحاكمة 


ذلك اسبح إن مويه » والني ظلت الى 


بها » واعادة ثقة الامبرياليين في النظام الملكي .. 
والذين قد يجدون انفسهم مضطرين لسبق الاوضاع 
بعدما يتضح فشل الحكم الملكي في الورقة 
الاخبرة التي يراهن عليها . 
لفد قلنا سابقا » ان بامكانية. النظام احداث 
تفرات ابعد من التي وعد بها اذ طبقها الى 
حد الان .. فرغبة الامبرياليين في وضع كهذا » 
تسرى من الضروري احداث تغيرات ذات مدى 
« اصلاحي متوسط » باصلاح زدراعي فوقي » 
ومحدود » ومرفق بتئمية لبعض الصناعات 
الخفيفة منها خاصة » وعلى هذا المنوال يستطيع 
النظام التبعي امتصاص جزء من مشاكله المزمنة» 
في نفس الوقت الذي يقوي فيه البرجوازيتة 
المتوسطة ويكسب جزءا منها لجانبه » وبالتالي » 
وبالاخص » يفرغ احتمالات الثورة الفلاحية . 
والحديت عن مثل هذه الاصلاحات داخل 
الدوائر الامبريالية والتحالف الحاكم » ليس 
بالشيء الجديد .. ولكن الظقرف السياسي لما 
بعد 1١.‏ حزيران جعله اكثر الحاحا وضرورة » 
ويصعب على الاوتوقراطية الملكية » في ظروف 
العزلة » ان تبادر بمثل هذه الاصلاحات > ولعل 
ذلك سيتوقف على الجانب السياسي الاساسي 
في ١هداف‏ الحكم » اي في امكانية جر قوى 
المعارضة في حكومة مقبلة » وبهذه الطريقة + 
تباشر القوى الاصلاحية « مهامها التقدمية » في 
اطار مخطط ومقبول مسبقا من طرف آالحكم 
والامبريالية , 
لبس من الصعب البرهنة على فشل هذا 
النوع من الاصلاحات الذي لجأت اليها الامبريالية 
في عدة بلدان .. لكنمن الضروري ان لا نستبق 
الاحداث ©» ونستخلص على عجلة حتمية مشاركة 
القوى الاصلاحية» لان حدود المساومة والتنازلات 
بين الطرفين » أي نوعية ودرجة الاصلاح » لم 
تحدد الى حد الان» رغم ان كل التحرك السياسي 
للكتلة مبنى على هذه الامكانية او على مثل هذا 
الاحتمتال . 
تجد المعارضة الاصلاحية نفسها في مازق 
مستعصي عن الحل » انها ستقبل بما تقدمه لهما 
الفرصة فيْ حدود ( مشرفة ») او انها ستبقى 
معرضة للعزلة الجماهرية والموت البطيىء » وهذا 
ها يضعنا امام خاصية اساسية في الوضع 
السياسي الحالي .. « فرغم عزلة الاوتوقراطية 
وارتياك التحالف الطبقي الحاكم » فان الحكم 
لا يهدده باستعجال خطر اي قوة سياسية منظمة» 
ورم نمو الحركة الجماهيرية وكثاقتها يمد ٠١‏ 
حزيران » فان الاصلاحية لا تتحكم بها كعامل 
هباشر في قوة المفاوضات والمناورة السياسية »> 
ورغم عجز الاصلاحية فانها لا تجد امامها بديلا 
اثوريا منظما بمنعها من استثمار الحركة! لجماهيرية 
ورغم نمو الحركة الجماهيرية قانها لا زالت في 
حدود مطلبية مهنية ضيقة » وبوسائل دفاعية » 
ولم تتجاوزها الى نضالات سيامية »© ولا الى 
وسائل نضافية هجومية وجماهيرية عريضة © . 
هذه الوضعية التي تحتضن السلبيات 
والايجابيات بقدر وافر من التوازن » هي التي 
تجعل الحوار بين الطرفين اقر الى حوار الصم . 
وفي جميع الاحوال » فان اي مشاركة للقوى 
الاصلاحية في الحكم » يعتبر من وجهة نظر 
التجربة تجاوزا للدروس المستخلصة من تجربة 
حكومة عبد الله ابراهيم .. في استحالة تحقيق 
اي أصلاح جذري ما لم بحل مشكل السلطة 
السياسية وبناء جهاز الدولة لمصلحة انجماهر 
الشعبية » وما لم تستند حكومة التفير على 
اندفاع جماهيري وتنظيم وري . 
ومن الوجهة السياسية » فان اية مشاركة هي 
في الواقع لقطع الطريق على المد الثوري الذي 
بدت ملامحه الاساسية في الظهور .. ومن الوجهة 
التاريخية » فهي خدمة »© مفقود فيها الامل » 
لانقاذ النظام الرأسمالي التبعي بتعزيز قاعدته 
الاجتماعية والسياسية » آو بضم البرجوازية 
الملتوسطة الى تحالفاته . 
ولهذه الاعتارات > فان القوى الاصلاجية 
الن تنقذ نفسها من التفسخ والانحلال » بقدر ما 
ستزيد في تعميق شهة تناقضات النظام 
الرأسمالي التبعي » وتفسح الطريق » موضوعيا 
وذاتيا » لتحالف ثوري واسع يكسب لجاتبه' 
اقساما من البرجوازية اللتوسطة الني لن يستطيع 


اليوم ترغب في السبيل الاصلاحي .. مهما كان 
لهذه المشاركة الحكومية من تعطيل مؤقت 
لاستمرارية الك الثوري . 
ضهن المازق السياسي الذي تعيشه الاصلاحية 
تنبض ببطء التناقضات في الجهاز البيروقراطي 
للاتحاد المفربي للشفل بين جناحيه اليميني 
المحجوب بن الصديق » والرجعي العميل عبد 
الرزاق ©» واهمية الوقوف عند هذه التناقضات 
تبرز حالما نريد تحديد المجال الوحيد لتحسرك 
القوات الشعبية . 
ليس صدفة © أن يتحرك الجناح اليميني » 
بعد .1 حزيران بآفاقه الحكومية » محاولا تركيز 
قوته وتنحية مزاحميه في المنظمة العمالية » فاذا 
.كانت المنظمة العمالية بالنسبة للجناح العميل 
ملحقا مكملا لجهاز الدولة » فهمي بيد الجناح 
اليميني اداة للتفاوض » وموقع ممناز للحفاظ 
على الصفة التمثيلية الجماهيرية . 
ويبدو واضحا من الان » آن مؤتمر الملظمة 
المزمع عقده في الاشهر القادمة » لن يخترق 
ميزان العلاقة الحالي بين الجناحين » بقدر ما 
سيحتفظ بوحدتهما وتعايشهما السلبي » ما دام 
الجناح اليميني لم يخرج بهذا الصراع الى 
القاعدة العمالية » متحملا في نفس الوقت » كل 
النتائج النضالية المنطقية » التي سيفجرها ل او 
يشجع عليها ‏ في صفوف العمال تصفية العمالة 
للدولة . الشيء الذي لن يقدر عليه الجناح 
اليميني لكونه لا يختلف نوعيا عن شريكه العميل 
في العلاقة » اللاديموقراطية واللانضالية » مع 
الجماهر العمالية .. وهذا! ما يبرهن عليه وحدة 
جناحي الجهاز » ولهثهما وراء سلسلة الاضرآابات 
العمالية العفوية التي شملت كل القطاعات 
العمالية فيما بعد ١٠.‏ حزيران »4 بل وحدة 
الجهاز في تدخله لاجهاض بعض هذه الاضرابات 
وخاصة منها اضراب عمال مناجم خرسكة »© ولا 
يفوتنا هنا لاثبات عدم قدرة الجهاز على التحكم 
بالقاعدة العمالية » آن نسجل فشل قرار الشهر 
النقابي الذي اعلن عنه اجتماع المجلس الوطني 
للاتحاد المغربي للشغل بعد اشهر من وحدة 
الكتلة . 
أمام عجز الجناح اليميني » يملك الخصم 
العميل اوراقا هامة »© مادية ومعنوية للضغط على 
الجناح اليميني » والحفاظ على نفسه بالقدر 
الذي يريده. .. فالجناح العميل لا يرغب في اكثر 
من احتواء المنظمة وراء زعامة ظاهرية للجهاز 
اليميني » قصد الاحتفاظ بالمظهر العلني التقدمي 
للمنظمة ©» وله من التفوذ المالي والبشري ها 
يضمن له تحقيق أهدافه بمرونة اكبر . 
في هذا الوضع السياسي الذي اشرنا الى 
خصائصه واحتمالاته باقتنضاب شديد ©» يكون 
الرد الثوري الوحيد »© امام عزلة الحكم واشتداد 
ارتباك تحالفه الطبقي ©» وامام حيرة البرجوازية 
اللتوسطة ونمو الحركة الجماهيرية وخاصة منها 
الطبقة العاملة والفلاحين والشباب» يكون الجواب 
الثوري المؤاكب لمجرى تناقضات الثورة » هو 
تشجيع الحركة الجماهيرية» والعمل بكل الطاقات 
لتنظيمها وتوحيدها نحو افاق سياسية ارحب 
واشكال نضالية اعلى . وسيكون من الضروري 
أن يمر هذا النضال الجماهيري السياسي » 
بحلقته المركزية الضعيفة > بفضح تردد الاصلاح 
وتخاذله وانتظاريته بل ومساومته البرجوازية 
الانتهازية » بهدف تصفية كل أوهام جماهيريبة 
في اصلاح النظام هن اعلى او لتحويل اتجاه 
الحركة الجماهربة عن هدفها الثوري . 
ولئن كنا نعرف مسبقا » ان القوى الثورية 
غر قادرة » بحكم ضعفها الشديد وتثرذمها 
الحالي. » ان تحقق هذا الهدف المرحلي لغايته 
القصوى .. ولئن كنا قد نسجل مسسقا فوات 
فرعصة تاريخية ممتازة بسبب تآأخر القوى 
الثورية .. فان الاحداث تبرهن » وستوؤكد » 
بما لا يقبل الجدل »© عقم المراوغات التكتيكية 
والمناورات الفارغة في هياكل الاصلاح . 
وفي هذا الظرف بالذات » واكثر من اي وقت 
مضى »6 توضع على القوى الثورية المهمة 
التاريخية التي طالما تهربت منها » تشبثا 
بجماهرية قديمة للقوات الشعبية » امست 
جامدة لا حياة فيها » او لمخادعة الحكم الى 
ان تستكمل القوى الثورية تنظيم قوتها » وفي 
جميع هذه الحالات » فان القوى الثورية بداخل 


احزاب الاصلاح » تدفع ثمن تشبثها باليافطة 


الاتحادية بصمتها وغيابها السياسي في الساحة 
الوطنية . 
لقد كانت وضعية الاننظار التي تعيشها احزاب 
الاصلاح حائلة دون انفجار تناقضاتها الداخلية » 
لكن الارتماء المقبل للقيادات الاصلاحية في 
١احضان‏ الحكم سيحسم هذا التعايرش المصطنع» 
او على الاقل. سيزيد الابهام واللبس الذي 
تعيش عليه القوى اليسارية بداخل الاتحاد » 
وسيضعها بدون غموض امام مسؤوليتها . 
ان الحزب الثوري المنشود » لا يمكن له ان 
ينشا ويترعرع ويترسخ في صفوف الجماهير» الا 
في الشروع باستقلال تنظيماته وبئآائه من خلال 
المجابهة الصريحة للحكم» وبالنضال الايديولوجي 
والسياسي السافر ضد الاصدقاء المؤقنين 
المنرددنن والانتهازيين . ولن يكون استعماننا 
للالانكنة من انان لشم السناتي الرحض © 
اذا قلنا ان اسلوب العمل اللغلق والحلقي » 
الفارغ ابديواوجيا والفارق في سلسلة التكتكة» 
هو من بقاياها اذ من خصائصها الرئيسية . 
سه خلاصة : الديموقراطية 
الاصلاحية ‏ والإنتنظارية 
فيما بين 9ه 19350 ٠‏ اضطلعت التجربة 
الديموقراطية الاصلاحية بدور تقدمي » رغم قصر 
آفاقها الطبقية والسياسية » ورغم اخطائها 
ونكساتها .. لانها علمت الجماهير في مدرستها 
النضالية » فكسبت في هذا المخاض تأبييد 
الجماهر ومساندتها » وكان ذلك جوهر حيويتها 
وديناميكيتها وتقدميتها . 
ومع تطور الصراع الطبقي » وزوال كل 
« عوامل اللبس والقموض ) المتخلفة عن بقايا 
الحركة الوطنية » بكل ما حملته هذه البقايا 
من اوهام ايديولوجية وردود فعل سياسية 
اصلاحية » كشفت التجربة » ولو بمرارة 
وماساوية » عن الفشل التاريخي للخط البركاني 
كررت التجربة » ما قالته في تجارب اخرى 
بأنظمة التبعية للامبريالية » بأن البركانية تفقد 
شروطها الاقتصادية والتاريخية في مثل هذه 
الانظمة » بل يفقد البركان قيمته حتى كمنبر دائم 
واساسي للدعاية الثورية » بله كخط استراتيجي 
ثابت للقوى الثورية > وليس معنئى ذلك > ان 
الحركة الديمقراطية الاصلاحية كانت فائضا زائد! 
عن حاجة الصراع الطبقي » بل جملة شسروط 
سياسية وطبقية فرضت هذا التطور الى نهايته 
الحالية , 
كما لا يفير من حكم الاشياء » وكون الاتحاد 
الوطني اكد في بيانه الكشهور » غداة مشاركته 
في بركان +117 »© على ان 7 التغيير سيقع من 
خارج البرمان ‏ بحول الله » لان الحكم على 
مدى صدق الاستراتيجية التقدمية آنذاك » لا 
يرتبط بالتاكيد اللفظي على هذه المبادىء » بل 
بتجسيداتها التنظيمية والايديولوجية والسياسية 
في علاقة الحرتث مع الجماهر ٠‏ 
والحال » ان تنظيما مبنيا على اساس التجمع 
الجماهيري »© تربطا بين اعضائه ايديولوجية 
اقتصادية ب شحيحة » وخط سياسي ليبرالي 
لا يمكن له ان يضمن الصمود حتى في النضال 
الديمقراطي الليبرالي نفسه » لم يكن الجناح 
اليساري » الذي تزعم الموقف نفسه من البركان» 
بنظر الى هذا التغيير على انه ترجمة لنضال 
جماهري » تتمرس فيه وعيا ونضالا على المجابهة 
الثورية » بل كان الجناح اليساري يفهم التفير 
على انه من هبادرة اقلية معزولة » وكما كانت 
في الواقع » عن الحركة الجماهرية » وغارقة في 
مدلولات الابديولوجية النخبوية أو العصيوية .. 
أو بدارج الكلام » كان مفهوم التفيير مفهوما 
بلانكيا لا ثوريا . ذلك هو التشخيص الواقعي 
لتقييم موقف الاتحاد من مشاركته في البرلمان » 
بالنظر الى شورط تركيبه العضوي ومجريات 
الاحداث فيما بعد الانتخابات البركئانية ل 15 
يوليو 2-1959 . : 
ان المواقف البلانكية في هذه المزحلة 5ه ل 15 
لا تلغي خط الحزب الديمقراطي الاصلاحي » بل 
تعززها وتدعمها » لانها كانت اولا » محاولات 
هامشية وراء مفاهيم وتقاليد جماهر الحزب » 
ولانها ثانيا » توضح تناقضات الديمقراطية 
الاصلاحية وعجزها كخط »؛ واضطرارها » بسبب 


. الجمود والتبعثر والميل الى الحلول الفردية » 


شروط تكون الحزب وايديولوجيته » الى المارسة" 
البلانكية » التي هي بهذا المعنى الوجه الثاني 
لنفس الخط ونفس الايديولوجية . 

لقد وضعت انتفاضة مارس خطا فاصلا بين 
مرحلة كانت فيها الديمقراطية الاصلاحية حركة, 
تقدمية جماهرية » ومرحلة اصبحت فيها 
انتظارية » محافظة » ومعرقلة لنمو الصراع 
الظتي في انجاء نودي ٠‏ 

ان ما كان بالامس ( م56 19517 ) مجرد وقفة 
قصيرة » او هدنة مؤقنة مع الحكم لفرض تثبيت 
القوى التنظيمية والسياسية في وسط الطبقة 
العاملة » اصبح اليوم خطا قائما بذاته . ذلك 
ان الهدف السياسي الواقعي للحركة الاصلاحية 
هو الانتظارية . 

والانتظارية » من الوجهة السياسية تعني » 
انتظار تفجر شعبي عفوي » يؤكد صحة نصائح 
القوى الاصلاحية للحكم » ويمنحها فرصة المساومة 
والمناورة على حسابه او تناقفضات داخلية في 
الطبقة الحاكمة » تضطر رأس السلطة لنهج 
سياسة متفتحة على القوى الاصلاحية . وفي 
جميع الحالات تتهرب القوى الاصلاحية ‏ 
الانتظارية من الحركة الجماهرية » وتبتمد عن 
الاندماج بها وقيادتها » خوفا من المجابهة 
« المحدودة » مع الحكم . د 

العقدة التاريخية للخط الانتظاري» او معادلته 
الصعبة » التي لن يحلها بمنطق الحنكة 
السياسية البراغماتية ولا الجدل العقيم 
وحسابات التكتكة بعلة غلبة القوى لصالح الحكم 
هي العزلة المميتة عن الحركة الشعبية في الوقت 
الذي تزداد فيه نموا وعمقا واتساعا . 

لم يعد هم الانتظارية النضال الجَماهيري من 
اجل « مجلس تآسيسي يأخذ السلطة للشعب » 
بل امكانية المناورة والمساومة في ظرف سياسي 
استثنائي . 

وكما ان هناك فرقا جوهريا في الهدف 
السياسي بين الخط الديمقراطي الاصلاحي 
والانتظاري » هناك ايضا فرق في القاعدة الطبقية 
التي استند عليها كل من الخطين . 

لقد شكلت الجماهر الغفسرة للبرجوازية 
الصغرى القاعدة الطبقية الإساسية للتحرك 
الديمقراطي الاصلاحي » فمن عجينتها تكونت 
القوى الديمقراطية ( القوات الشعبية » الحزب 
الشيوعي ) وبفضلها: احرز القوات الشعبية على 
جل انتصاراته السياسية الكبرى انتخابسات 
الغرف التجارية والصناعية » والمجالس البلدية 
والقروية والبرلان» بيئما انحصر نفوذه السياسي 
وديناميكية حركته في الوسط العمالي » كما 
بقِي دون القصر الطبقي في البادية مكتفيا 
بالتبعية القبلية لاطره الفلاحية المتوسطة . 
وبالتالي كادت ان تتعدم التحركات النضالية 
الفلاحية بتاطبر من القوى التقدمية . 

وفي المرحلة الاخيرة » تجذرت الطموحات 
السياسية للبرجوازية الصغرى الا آن هذا 
رحد لحان اللخوط فم ترلرفقه تحرلك 
نضائي قوي » كما هو الحال بالنسبة للطبقة 
العاملة » يخرج البرجوازية الصغرى من حالة 


كما ظلت مفاهيمها السياسية » انقلابية » 
بلانكية » نخبوية » لا تؤمن بضرورة النضال 
القاعدي » وفي آحسن الاخوال » لا ترى الاهمية 
الحاسمة للتنظيم الثوري اكستقل للقوى الثورية 
وفي طليفتها الطبقة العاملة . 

هذا التجذر السياسي » المصحوب بارتباك 
واضح في الّردود النضالي » هو العلة وراء 
انحلال وتفسخ الاحزاب التقليدية لهذه الطبقة 
القوات الشعبية ‏ حزب التحرر. والاشتراكية . 

وباكقابل حافظت البرجوازية المتوسطة على 
تماسكها السياسي »© وشكلت بدورها القاعدة 
الطبقية الاساسية لخط الانتظار . وهي تأمل: من 
انتظاريتها اصلاح اوضاعها دون ثورة سياسية | | | 
تطيح جذريا بالنظام القائم » الا ان اتجاه تطور] | | 
الاوضاع السياسية والاقتصادية سيدفع آقساما ا 
من هذه الطبقة الى الانحناز السياسي الجذري » 
ولا محالة في ان العامل الحاسم في هذا التطور 
سيتوقف على امكانية القوى الثورية الطليعية في 
تجميع قواها » في اطار تنظيم وري موحد قادر 
على النهوض بمهام الثورة وحل معضلاتها النظرية 
والسياسية الطروحة بالحاح . 


بو ف اد ف لس رن 


الىالوَثمرالثالث للحعزب الشيوعيي! 


مذكرة ج. ش 


رؤساء الوفود الصديقة للمؤتمر الثالت للحزب الشيوعي اللبناني المنعقد في 
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ايها الرفاق الاعزاء » 

بنفس الحرارة التي نشكر بها الرفاق 
في الحزب الشسيوعي اللبناني » ولجنته 
الركرية على دعوتهم لنا لحضور اعمال 
مؤتمرهم الثالث »6 فان الجبهة الشمعبية 
لتحرير فلسطين ولجنتها المركزية وامينها 


وشعوب بلادكم بقضايا نضال شعبنا 
وتفهمهم اهدافه وسياساته » ففي مثل, 
هذه المؤتمزات تتطور العلاقات الرفاقية 
وتزدادت رواط السنداقه 4 وتشاكتة 
ع٠‏ لل اما بال امسلل 
كتركا » على ا انسل من ١‏ تبادا 
اك الذاتية لكل شغب فيظل الصراغ 
العالمي الذي تقف به قوى الثورة العالمية 
وقعويها في جائب والامبريالية العالمية 
بقيادة الولايات المتحدة الاميركيةوخلفائها 
وعيلائها في جائب اخْر : 
ايها الرفاق والاصدقاء » 
اننا نغتنم هذه المناسبة لنضع بين 
ايديكم هذه المذكرة لتكون مدخلا لحوار 
نأمل ان يبدا ويستمئر ويتعمق بين 
حزبينا لنصل .معا الى فهم مشترك يخدم 
قضايانا ويساعد على الأسراع بتحقيق 
انتصارنا الحتمي ٠‏ 3 
ان الامبريالية العالمية هي عدوة 
الشعوب وان فهينا لها ولتفوقها 
التكنولوجي وقواها المادية وتحالفات 
الرجعيات المحلية معهاء وخيراتها الكبيرهة 
فى ضرب حركات التحرر الوطني في 
العالم » يجعلنا ننظر للتحالقفت مع دول 
المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر 
الوطي في العالم كشرط ضروري من 
فروط انتصارنا في معركتنا القاسسية 
والمريرة والمضنية. وضمن فهمنا هذا 
- -للامبريالية ومعسكر الثورة العالميالذي 
صدى لها نأمل ان تكون هذه المذكرة 
بد اية تعاون وطيد بيننا » يتقوم على 
اد س واضحة وعلمية ويترجم بشكل 
حدس ى .وملموس. تضامننا اللشترك ضد 
الامه يالية العالمية » عدوة الشعوب 
والاك ان - 
ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وهي نطرح وجودها كحزب ماركسي 
لينينى وتعيش حالة البؤس والتثرد 
والاضطيهاد التي تتعرض لها جماهير 
شعينا في مخيماتها واحيائها 0 
تؤكد لكم تصميمها على الاستمرار في 
0 0 الامبريالية وادواتها المثلة 
في اسرائيل والرجعية العربية الاردنية 
بكل عزم وثقة بالنتصمرم دون تردد او 
تخاذل أو مساومة . ان هذا التصميم 
وهذا الوضوح ف طبيعة وحجم معسكر 
الامبريالية وحلفاتها يوفر الاساس المتين 
لتعاون قاعل بيننا يسهم ولو بشكل 
متواضع في بناء الجبهة العالمية المعادية 
للاستعمار » بالرغم من اية خلافات 
يمكن ان تكون قائمة بيننا في هذه المرحلة 
والتي نرى ان التناقضات الثانوية لا بد 
وان تخضع في النهاية الى التناقض 
الرئيسي بيننا جميعا ودين الاميريالية. ٠‏ 
. اننا نؤّمن ان العلاقات القائمة بيناطراف 


كر «الدو 5 فلي اماكق ٠‏ (الككوان 
الديموقراطي والاحترام المتبادل لوجهات 
النظرا اللتعارضة كنيلة بحسم كل 
التناقضات الثانوية لمملحة المعركة 
المشتركة ضد العدو المشترك . 

ايها الرفاق الاعزاء » 


ا اام الوطن العربي 
بالتالي لا نستطيع أن نفهم معركتد 
0 امنا الاسدر 0 والتكتيكية 
الا من خلال وحدة الثورة العربية وكون 
الثورة العربية بالتالي جزءا لا يتجزأ من 
الثورة العالمية . 
كما اننا نود ان نقثير الى خصوصية 
معركتنا في المنطقة العربية التي نحن 
جزءا منها وبالتالي ما تفرضه هذه 
الخصوصية على, كل معسكر الثورة 
العالمي » باتجاه مزيد من الدعم 
والاهتمام . أن هذه المنطقة تحتوي على 
تسبة غالية من احتياط النفط في العالم» 
ان شركات البترول الاميركية وحدها 
تحقق سنويا ربحا يبلغ الف مليون دولار 
احمقت سحلات اك ا كات الشبركات 
وأححاءاتها إن سستتة عالية مكن 
استثمارات الرأسمال العالمي تستثمر في 
هذه المنطقة » وبالتالي فان وطننا العربي 
اهميتها الاقتصادية والاستراتيجية . ان 
الوجود الامنريالي ومصالحهواستثماراته 
والقوى الاستعمارية التي اوجدها 
لحماية هذه المصالح المتمثلة باسرائيل 
والرجعيات العربية المحلية تشكل جانيا 
7 ره لامخطئة الدربية كك لكا 
الجائب الاخر فهو صورة جماهير شعينا 
الفقيرة المسحوقة التي تعاني من الجوع 
الفقر والجهل والمرض ٠‏ 
00 1 الوجود الامبريالي قد عطل 
عملية التطوز الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والثقاني والحضاري في وطننا 
وجعل جماهير شعينا تعيش في حالة 
رهيبة من التخلف في الوقت الذي ؤصل 
نه الانسان الى المستكشات القخاءة 
ان هذا الواقع قد خلق تناقضا تعيشه 
مطاف عند فته من بالرمن تمد (لقما 
قبل الحرب العالمية الاولى عبر عن نفسه 
بنضالات مريرة خاضتها جماهير امتنا 
عد خلالها الكثير من الدماء والشهداء 
والتضحيات والتي برغم عظمها لم تتمكن 
من الوصول الى حسم هذا التناقض 
لمصلحتها » هذا يعني ان مسيرتتنا 
النضالية المتبلة لا يد وان تستوعب كل 
التجارب الماضية وكل العوامل والشروط 
التي لا بد منتوفرها لتضمن حركة التحرر 
الوظى انتضاره] الحاسم ٠.‏ 
اك 4 واجيت المنطقة عملية 
تأسيس قاعدة اميريالية متيئة فيها. هي 
اسرائيل » لقد مثلت الحركة الصهيونية 
الذين تاجروا بآلام اليهود في العالم 
ليؤسسوا لهم قاعدة في وطننا يتسللون 
منخلالها لاستثمار خيراتبلادنا والمناطق 
المحيطة بها في اسسيا وافريقيا » ولقد كان 
من الطبيعي أن تتحالف هذه الحركة مع 


حك , قتلشف: 


و 


الراسمالية العالمية لتساعدها في تحقيق 
هذا الهدف © كما وجدت الامبريالية في 
هذه الحركة شريكا ممتازا لها يمكنها من 
وامام هذا التآمبر الخُطير على مصالح 
جماهيرنا ومستقبلها وقّفت الدول العربية 
ف ذلك الوقت عاجزة تماما عن صند 
هذا العدوان . وكذلك فان هذا الحدث 
كان بمثابية كارثة وطنية كبيرى اكالحة 
بجماهير امتنا العربية . وهنا نرجو ان 
تسمحوا لنا رغم اية خلافات في وجهات 
النظر ‏ ان ثبين بوضوح أن قيام 
اسرائيل بالتسبة لجماهير امتنا العربية 
قد مثل اكبر عدوان امبريالي عليهاء ولقد 
حاءعت الاحداث معد ذلك “لتؤكد صحة 
هد | الأحتمادن! اد أحند ت اسرائيل 
تمثل اقوى مرتكز' للامبريالية في وطنتا 
يوجه العدو الامبريالي من خلاله ضرباته 
لحركة التحرر العربية للحفاظة على 
استمرار عمليات استغلاله لخيرات م 
وثروات هذه المنطقة . 
وعلى هذا الاساس وبقدر ما مثل عام 
من سقوط للبورجوازية العربية 
الحاكمة في ذلك الوقت »© فلقد مقل 
بداية انبثاق حركة تحرر وطني تختلف 
في بنيتها الطبقية عنحركةالتحرر الوطني 
فى العشرينات وحتى الاربعينات قادتها 
قوى البورجوازية. الصغيرة العسكرية 
كما حدث في مصر وسوريا والعراق ٠‏ 
ان طبيعة البنية ,الطبقية لهذه القوى 
لم تمكنها من انجاز كل مهمات مرحلة 
التحرر الوطني الديمقراطي »© قبالرغم 


والبورجوازية الكبيرة وتحالفنت ٠‏ 6 
المعسكر الاشتراكي وحققت نمطا من 
الاصلاح الزراعي وحاولت ان تنجز 
خططا للتنمية الاقتصاذية على اساس 
التطور غير الرأسمالي » وبالرغم مكل 
ذلك فلقد فشلت في تعبئة جماهيرها 
تعبئة ثورية واستكشاف افاق معركتها 
الامبريالية والصهيونية وتوفير 
الاسلحة اللازمة لهذه المعركة » التي هي 
قيل كل قسيء الجماهير الفقيرة المسلحة 
والمعباة 0 طويلة وقاسية » فسقطت 
امام اول امتحان في حزيران 11117 
عندما هزمت اسرائيل جيوشها وحطمتها 
في ايام قليلة . ان عدوان 1151 مله 
مُثل عدوان ١96/‏ سيضع المنطقة دون 
جياهير شسعبنا الفقيرة بتقيادة حزيها 
البروليتاري طريقها نحو قيادة العمل 
الوطنى في مرحلة التحرر الوطني 
الديمقر اطي التي ما زالت تعيثشها للان ٠‏ 
ان الظروف الموضوعية التي افرزها 
عدوان وهزيّمة حزيران /1151 والمتمثلة 
فى احتلال اسرائيل لكامل ارض فلسطين 
ولقسم من الاراضي المصرية والسوريةء» 
وعجز برامج انظمة اليرجوازية الصغيرة ' 
الحاكمة » ستفتح المجال حتما أمام 
قيادة جديدة لجماهير تشعبنا الفقير#تلتزم 
بفكر الطبقة العاملة وحزبها الطليعي . 
من وحى هذه الظروف الموضوعية بدا 
عملنا الثوري ف المنطقة العربية ( حزب 
العمل الاشتراكي العربي )وعملنا الثوري 
فى الساحة الفلسطينية ( الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين كفرع من فروع حزب 
العمل الاشتراكي العربي ) ٠‏ 


الشكهة د لك 


»>4 


ان متطلقات عملنا الاساسبية هي : 
١‏ الامبريالية هي عدوة شبعينا 
العربيتستند فياضطهادهالجماهيرنا الي 
تحالفها بع اسرائيل والصهيونية 
والرجعية العربية ٠‏ 3 
؟ ان ثورتنا تمر في مرحلة الثورة 
الوطنية الديموقراطية وأن كل الانجازات 
التحررية والاجتماغية التي تحققت في 
فترة الخمسينات والستينات لا تخرجها 
عن اظار هذه المرحلة 3 
تدده القن مكتكابة 
المعركة ضد الامبريالية وحلفائها تتشكل 
من جماهير شعينا المضطهدة والمسحوقة 
والمستغلة والمتمثلة بطبقة العمال 
والفلاحين والنورجوازية الصغيرة 
والمتوسطة وقطاعات محددة من 
البرجوازية الوطنية . اما طبقة الاقطاع 
والبورجوازية الكبيرة فهي قي معسكر 
الخضما : 
؟ - ان المرحلة الجديدة من كفاحنا 
خد الامبريالية يجب ان تكون بقيادة 
الطبقة العاملة من خلال حزيها الماركسي ' 
اللينيني الذي يسترشد بالنهج الماركسي 
اللينيتي في تحليل المعركة ورسسم برامجها 
دو الذى اسه الجبهة الوطنية العريضة 
التي تضم كافة القوى الطبقية والوطنية 
المعادية للامبريالية . 
الرتفتئ فى مواحهة العدو الامبريالي 
الصهيوني الرجعي > وان استراتيجية ' 
حرب التحرير الشعبية هي استراتيجية 
الشعوب المصضطهدة ف مواجهتها 
للامبريالية ٠‏ 
ان نحا انا د بن وان 
يستند الى تحالف وثيق مقين مع : 
الاثيتر 2 وكافة حركات التحرر الوطني 
ف العالم ٠.‏ 
775 ان واقع التجزئة الذي تعيشه 
أمتنا العربية يفرض ان نوجد في كل قطر 
عربي الاداة التي تأخذ على عاتقها انجاز 
مهمات التحرر الوطني ضمن حركةثورية 
عربية تستهدف تحقيق التحرر العربي 
والديمقراطية والاشتراكية والوحدة 
العريفة ” 
ايها الرفاق الاعزاء » 
لا يمكن .ان تكتمل هذه المذكرة بدون 
ان نتحدث عن وأق حركة المقاومة 
التلتطقة ف ذه ١‏ ركلة والازمة الت 
تعيشها منذ مجازر ايلول .159 في 
الاردن وما تلاها من احداث . 
لقتد ظهرت حركة المقاومة الفلسطينية 
بشكل فعال ومؤثر بعد عدوان حزيران 0 
97 وكرد فعل طبيعي له والتفت ١‏ | 
حولها جماهير شعينا الفلسطيني بشكل ‏ 
خاص والعربي بشكل عام التي رات 
قيها الامل الجديد والطريق الصحيح في 
سبيل تحرير ما اغتصب . وبرغم 
الثغرات التى رافقت هذا الظهور فلقد 
استطاعت حركة المقاومة الفلسطينية ان 
تقلق الاحتلال الاسرائيلي وان تعبىء” 
قمما كبيرا من قطاعات الشعب 
التسطتى للتضال ضبد را تككل 
والامبريالية وان تترك تأثيراتها على 
القوى الوطنية العربية في المنطقة . وخلال 
عام أصبحت حركة المقاومة تشكل 
مصدر قلق حقيقي للحلف الاميريالي 
الصهيوني الاسرائيلي الرجعي وبدات. 


المي صية١‏ 


الى الطلاب والقاعدة العمالية » النظام ال 


١‏ لسوبة 


ان التصاعد الذي طرا على الوضع 
في روديسيا بعد الرفض الافريقي 


5 
القاطع لمقترحات التسوية التي 


]توصلت اليها لندن مع نظام ايان سميث 


العنصري »> بانفجار الاضطرابات وعمليات القمع 


0 |التحرر الوطني الافريقية . 


فمن جهة » ماذا ستكون مضاعفات تطور حركة 
الرفض الافريقية هناك »© بأثرها الايجابي » على 
الحركة النضالية التي يقودها انتلاف حزب زابو 
( اتحاد شعوب زيمبابوي الافريقية ) وحزب زانو 
( الاتحاد الوطني الزيمبابوي الافريقي ) في 
روديسيا الجتوبية ؟ اذ ليس هناك من شك بآن 
جمهورية جنوب افريقيا العنصرية لن تقف 
مكتوفة الايدي تتفرج على ثورة افريقية ناجحة 


خلال ستة اشهر » قامت قوى الامن 
والجيش التركية بعمليات واسعة 
هدفها اعتقال معارضي الحكم وخاصة 
اعضاء الحركة الوطنية التركية وثوار جيش 
التحرير التركي . ففي نيسان الماضي © قامت 
تلك الاجهزة بحملات اعتقالات وقمع شملت كل 
المدن التركية وخاصة اسطتبول . وفي ايار 
تجددت حملات الارهاب تلك » بعد ان نفف ثوار 
جيش التحرير الاعدام بالقنصل الاسرائيلي 
افراييم ايلروم الذي وشى بآنهم يتدربون مع 
الثوار الفلسطيتيين » وفي الثالث والعشرين من 
الشهر الفائت » انتشر اكثر من 0م ألف جندي 
تركي في شوارع مديئة اسطنبول لاعتقال إحوالى 
.6 شخصا هن الحركة الوطنية اليسارية” » 
وللبحث عن ؟ اشخاص من الثوار فروا 
سجن اسطتبول المركزي . 

وبذلك تكون اجهزة القمع التركية قد 
هدفا اد اكثر في منافستها مع النظام الد 
في اليونان : فتركيا اليوم » كما يقول ١‏ 
الصحافيين » تحولت الى معتقل واسع يضم. ' 
معارضي النظام الحالي من الصحافيين والمة 


اصبح خفيرا للحلف الاطلسي و للاستعما 
في منطقة الشرق الاوسط » والوضع خا لي ه 


الفردي الذي بناه مصطفى كمال اتاتورك » 
فشلاً ذريعا في تحقيق اهدافه ٠‏ فمصطفى كما 
كان يفكر ببناء دولة عصرية تكون البرجوازية 
الوطنية عصبها في بناء الاقتصاد والصناعة 
ولكسن تلك البرجوازية تحولت سريعا ٠6‏ 
برجوازية كمبرادورية خضعت بأكملها للرأسمال 
الاجنبي وخاصة الامركي . 
وكما حدث في اميركا اللاتينية » ارتفع عدد 
العاطلين عن العمل وسدت ابواب الرزق في وجه 
الكثيرين من جراء ذلك » واصبحت البرجوازية 
الوطنية تتلاعب بجماهر الشعب » بعد ان 
استولى الحزب الديمقر اطي الذي كان يمثلها 
على الحكم بعد الحرب العالمية الثانية . 
ودخول تركيا الى الحلف الاطلسي عزز قوة 


على حدودها » ومن جهة ثانية » ماذا تعني هذه 
التسوية بالنسبة للقارة الافريقية » خاصة 
بالنسبة للبلدآن الافريقية ذات الانظمة الوطنية 
والتقدمية . 

لقد كانت حركة الرفض و « الاضطرابات » 
الناتجة عنها » مفاجاة بالنسبة لكل من لندن 
وسالزبوري » لقد حاولت حكومة سميت الدعاية 
للمقترحات في اوساط الافريقيين » فوزعت 
المناشم التي تفسر نقساط التسوية بصورة 
« مبسطة » » وضمنئتها صورا لمدارس وبيوت 
جديدة للافريقيين » وكلاما حول التطور السياسي 
للافر دقيين بعد مدة من الزمن غير محددة » 
« لاستدالة التقدير » في هذا المجال » حول 
الوقت الذي يتحقق فيه حكم الاكثرية الافريقي. 
ولكن كما ثبت »© فان هذه الحملة الدعائية لم 
تعط النتيجة المتوخاة . 


'ايضا » وكما ثبت » فان ( بعثة برس » 
للتحقيق ليست بعثة محايدة » وهي غر قادرة 
على تقصي اخرى 'حول. موقف الافريقيين 
من التسوية الاخيرة » غير التي عبر عنها افريقيو 
روديسيا عندما انتفضوا ضد المقترحات في- 
انحاء البلاد وسجلوا رفضهم بالدم » فرغم ان 
« .بعثة بيرس »)| قد حصلت على الرد لحظة 
وصولها الى روديسيا » فانها ما تزال في مقرها 
في سالزبوري تتظاهر بالعمل لتحقيق مهمتها » 
وكأنه ليس في الاضطرابات الجارية وعمليات 
القمع المضاد © ما يعنيها . 

اما سيب الهدوء الظاهري في مقر البعثة 
فيعود الى الاجراءات التي اتخذتها السلطة 
بموافقة البعثة او على الاقل » بسكونها وعدم 
احتجاجها » بحيث تضمن وصول شهود افريقيين 
مختارين من قبل السلطة . فقمد منع الدخول 


0١‏ 2 مضضاعمات التتسونة البريطائية الررريسيةي» 


تطبغي الشريية على الادنظلمة العنصربة البيضاء وتهد د الانظمة الوطنيذ وتتطلج بأنحاح ضررمرز يتم المادع ما إبعنوي للعركات الثورية في فرق أجتوببة ! 


لمقابلة اعضاء البعثة » الا بموعد مسبق © وتفلق 
البعثة مكاتبها ما بين الساعة الثانية عشرة 
والنصف » الى الثانية والنصف خلال آيام 
الاسبوع » وتغلق ايضا طوال يومي السبت 
والاحد » وهي بذلك قد نجحت في منع اي 
افريقي عامل بمواعيد العمل المالوفة م من 
الدخول الى مقر البعثة . 

كذلك الغاء وسحب الاستمارات التي كانت 
توزع على الافراد لعرفة رآيهم بالتسوية وشروطها 
وقد حصل هذا الاجراء بعد المقابلة التي تمت 
بين اللورد برس وايان سميت» رغم نفي الطرفين 
ان يكون هذا الاجراء قد اتخذ بطلب سميث ! 

ان معظم المراقبين السياسيين يعتبرون التسوية 
مع سالزبوري حدثا يتعلق فقط بالسياسة 
البريطانية » فهم يعتبرون بآن هيث الذي 
تجاهل رد الفعل الافريقي تجاهلا تاما » عندما 


متريكا : سجن الحلفت الاطدهتف 


الجيش اضعافا » بعد ان كان قويا كفاية في 
عهد مندريس » فارتفع وضعه واصبح يوازي دخل 
الجيش البريطاني او الاميركي» وارتفع دخل الفرد 
بذلك من .ه دولارا في الشهر آلى ..؟ دولار . 

ازاء ذلك » كان لا بد لهذه آلقوة الضاربة » 
ان تقف مع البرجوازية والرأسمالية التي تدفع 
لها وتفذيها » لتضرب كل معارض ذكل مناوىء 
للنظام الحالي » نظام دكتاتورية المبرجوازية . 
واعتمد الجيش التركي » نظير جيوش الحلف 
الاطلسي » نظاما ورأسمالا اقتصاديا خاصا 
ومستقفلا فانشا عدة شركات ساهم فيها بمعاونة 
الشركات الا 
كموبيل التي تملك المصافي ورينو التي تملكها 
ا تجميع التخارات وغودييم 0 وجترال 


شركات الاجنبيةوا لرأسمال الو 
» لاستغلال الجماهير والشعتٌ 
لشعب الى انشاء الحركة الوطنية - 
الركتي © اتعلد أن صمح 
لرآسمال الوطني والاجنبي في 


ومنذ ذلك 
بالقوة للدفاع 1 ذي د 


الاقتصادية بعد ان تم[ 
الجماهر واصبح وبدافع 
الرابحة وعن المؤسسة الرأسمالية ككل . 
وتتجاهل الصحافة ووسائل الاعلام الغربية 
الوضع في تركيا » والقمع الذي يتعرض له 
العمال وآلطلاب ٠‏ فخلال الظاهرات التي قامت 
ضد الوجود الامركي وضد الاستغلال في. تركيا » 


كثر هن 9 مليارات ليرة تركبة سنة < 


التشابك الرأسمالي الذي بشارك ... 


سقنط العديد من الطلاب والعمال تحت رصاص 
قوى الامن والجيش . 

ويقول احد المسؤولون في منظمة الشبيبة 
التركية اليسارية » أن عدد فتلى المظاهرات 
سنة .191 بلغ اكثر من .5 قتيلا » وان هنا 
الوضع لا يعرفه احد لان وسائل الاعلام المحلية 
والاجنبية تتجاهل الموضوع تجاهلا كاملا . 

ففي سنة 1901١‏ ©» بلغ عدد نزلاء السجون 
التراكية امن السناسيين اكبرا من 5٠.‏ شضخصض 
بين رجل وامرأة » وعاملوطالب + وفي الكثر 
من الاحوال » يقوم العمال باضرابات وتظاهرات 
واحتلال الشركات كما حدث في اضنبة على البحر 
الاسود حيث احتل العمال الشركات التي تخص 
الجيش والحلف الاطلسي لارغام السلطة على 
الافراج عن .4 عاملا بتهمة التحريض على التظاهر 


أقي بلدان العالم الثالث غالبا » 
قي الى قوة اقتصادية رأسمالية 


05 » قتل اكثر 
مختلفة وبصورة 


هركي في تركيا » 
وقدرة التنظام 
الوطنية التركية ٠.‏ 
الاطلسي تغطي 
طائرة تابعة 
#والدفاع عن 


اعدة للعدوان 
على الشعوب 1 راف للدفاع عن 
الوجود الاسرائيلي والامركي في منطقة 50 


الاوسط . 


وفي تركيا ذاتها » ارتفعت الرساميل 
والتوظيفات الامبركية الاقتصادية من .؟1 مليون 
دولار سنة 15907 آلى ما يقارب المليار دولار 
سنة .191 » وللدلالة على قوة الرأسمال الامركي 
في تركيا » ترتبط النقابة الوحيدة القانونية في 
تركيا ارتباطا وثيقا بالنقابات العمالية 
« الترايداونيوكتس » في الولايات المتحدة . 

واعلان حكومة « نهاد اريم » التي خلفت حكومة 
سليمان ديميريل » الاحكام العرفية جاء بضغط 
ليبس فقط من الجيش »2 اللؤإسسة الاقتصادية 
التركية بل من الاقتصاديين الاميركيين الذين 
روعتهم الاحداث الطالبية وانتفاضة اليسار 
وهددت مصالحهم بالتوقف عن العمل في استفلال 
الشعب التركي . وطبيعة الحكومة التي عينت » 
جاءت حسب آارادة الاقطاعية المحلية والاجنبية » 
وتأالفت حينذاك من ١.‏ اقتصادي وتكنوقراطي 
و ؟ عسكريين للدفاع والداخلية وبعض البركانيين 
الذين يدافعون عن النظام . وبمجيىيء حكومة 
اريم » اعلنت عدة مشاريع للاصلاح ولكن اية 
آصلاحات في ذي مجال حيوي لم تتحقق ‏ . 
فالحالة لم تزل هي هي » والاضرابات في المصانع 
والمعامل تتزايد »- وتورد بعض. الوكالات » آانيساء 
عن استعدادات ضخمة لليسار التركي للقيام 
بمظاهرات واضرابات في الربيغ المقبل . 

وتزيد مشكلة الاكراد في شمالي تركيا > حدة 
التناقضات الاجتماعية . ففي سياق حديث جرى 
مع احد المسؤولين: الثوريين الاتراك » برزت 
المشكلة كنناقض اساسي في تركيا لان المسؤولين 
الاتراك المدافعين عن النظام لا يعترقون بالشعب 
الكردي الذي يبلغ عدده اكثر من 5 ملابين شخص 

فالمنطقة التي يعيش فيها الاكراد متخلفة جدا 
بالنسبة لباقي المناطق التركية ولا يتوفر لهم اي 
ضمانات صحية وتعليمية . وكما يقول مسؤول 
جيش التحرير التركي » ينطبق وضع السود 
الاميركيين والهنود في اميرئا اللاتيئية على وضع 
الاكراد الذين يعيشون في منطقة الاناضول 
الشرقية . لذلك لا بد من نظام اشتراكي يؤمن 
بالانسان لتحرير الوضع والشعب التركي » 
النظام الذي يؤمن العدالة لكل مواطن فني 
الدولة التركية . 


من أجل اليم : 


وافق على قضية شحن السلاح لجنوب افريقيا » 
مصمم على ازالة آخر قضية افريقية في برنامج 
عمله قبل أن يتجه نحو تنظيم دخول بريطانيا الى 
السوق الاوروبية المشتركة . 

وهذا صحيح منذ مؤتمر سنفافورة في العام 
الماضي » عندها تأكد بأن هيت سيعمد الى 
التخلص من اية مسؤولية بريطانية في روديسيا 
فور الانتهاء من صياغة عبارات ملالمة لهذا 
التملص . ولكن هذا الاعتبار ببقى ناقصا اذا لم 
يأخذ بعين الاعتبار اثر هذه التسوية على مستقبل 
افريقيا . 

ان الافريقيين غبر مهتمين ببهلوانيات هيث 
وهيوم 2 اللفظية لان الاهتمام ينكب على تقييم 
اثار هذه الصفقة على ميزان القوى في المجابهة 
بن انظمة الحكم العنصرية البيضاء في افريقيا 
الجنوبية » وبين حركة الاستقلال السياسي 
والاقتصادي في الشمال . 

فالتسوية بين لندن وسالزبوري © التي تعطي 
نظام سميت العنصري في روديسيا الشرعية التي 
سعى اليها منذ اعلانه « استقلال روديسيا من 
طرف واحد » » ستؤدي الى تسريع عملية 
التفرقة المنصرية في روديسيا ضد شعب البلاد 
الافريقي الاصيل . لقد آعترف هيوم بنفسه ان 
نظام ابان سميث متجه نحو التفرقة العنصرية . 
والحقيقة الثابتة هنا ان ضحايا هذا النظام 
العنصري لا يآابهون بمسألة وضع الدساتير وكل 
ها هو صادر بموافقة النظام العتصري الابيض 
القائم . 

وفي سنة .1541 منح البرئان البريطاتي 
حق الحكم الذاني للبيض في جنوب افريقيا 
على اساس تفاهم بآن يمد نظام الحكم الابيض 
« الليبرالية الى انحاء البلاد » (!) ولكن الذي 
حصل كان العكس تماما . وارتفع الخط البياني 
للتفرقة الفتفايه فى حدوت افريفيا ء مرافقفا 
الارتفاع في الخط البياني للنمو الاقتصادي . 

ويتوقع الافريقيون اليوم ان يحصل الشيء 
نفسه في روديسيا . فبعد هذه التسوية بدأت 
عملية الفاء الحصار الاقتصادي ضد روديسيا » 
وبدأت رؤوس الاموال الاجنبية تتدفق على البلاد 
برافقها تزايد ملحوظ في هجرة البيض اليها ! 
ؤهذ! عن شأنه زيادة موارد النظام العنصيري 
للمضي بصورة اسرع من قبل » في تحقيق طموحه 

نتفرقة العنصرية . 

وهذه التنطورات ستؤثر بدورها على جنوب 
افريقيا تأثيرا ايجابيا بالنسسة لمصالح النظام 
العنصري الابيض فيها » اذ انها ستزيل الضغوط 
عن الاقتصاد الجنوب افريقي الذي كآن يتحمل 
عبء منح روديسيا القدرة على تحدي الحصار 
الاقتنصادي الذي فرض عليها بعد آعلان «استقلال» 
روديسيا » في سئة 1956 . 


كذنك ستستعيد البرتغال عائداتها التجارية 
عبر بيرا » وستتعزز الانظمة آلعنصرية البيضاء 
في افريقيا الجنوبية ككل ©» من تدفق رؤؤوس 
الاموال البريطانية والاوروبية الغربية والاميركية 


واليابانية » ليها . 


اكثر من ذلك : فان افريقيا كانت حتى قبل 
هذه التسوية - المؤامرة » تعاني من الضفوط 
الننامية العلنية التي يمارسها عليها النظام 
الامبريالي الجديد » في جنوب افريقيا . 
والعلاقات الوثيقة المتداخلة بين فرنسا وبريتوريا 
قد انعكست في ترتيبات ملائمة ومتزايدة بين 
بريتوريا والبلدان الافريقية ذات الانظمة التي 
تدور في فلك فرنسا . 

لقد بدأت معظم هذه البلدان التابعة لباريس» 
بقيادة ساحل العاج ومالاغاسي »© باتباع سياسة 
التوار مع النظام العنصري في بريتوريا » بينما 
تواصل حكوماتمالاوي وليسوثو وسوازيلائد اتباع 


سياسة الحوار هذه » وبتطبيقات اكثر من غيرها 
الى الان . وبيئما كانت كل من غانا واوغتها 
توليان المسألة اهتماما رئيسيا قبل التجرؤ على 
الانتقال الى معسكر اللمتحاورين »© وكلتاهما 
تعتمدان الى درجة كبيرة على التمويلات الخارجية 
وقع انقلاب غانا ليزيد من احتمالات اتباع غانا 
هذا الخطا . 

اما فيما يتعلق بزائير ( الكونفو ‏ كينشاسا 
سابقآ ) فان اعتمادها الشديد على بلجيكا 
والولايات المتحدة » ونفوذ هاتين الدولتين العلني 
فيها تجعلان منها دولة افريقية لا يمكن الاعتماد 
عليها في امواجهة الافريقية ضد الانظمة العنصرية 
البيضاء » وستزداد الضغوط على زائمرْ بعد 
الصفقة الروديسية ‏ البريطانية » عندما يتم 
الغاء كافة اجراءات الحصار الاقتصادي ضد 


روديسيا . 


وفي هذه الخارطة السياسية تبقى زامبيا 
كرأس جسر امامي »> معرضة ومهددة » ومحاصرة 
تقريبا » وزامبيا تعتبر في بريتوريا اليوم جائزة 
تود اوت لزب او قمخطك دوي 
ولتسكي » حاكم رودرسيا السابق 6 لضم 
روديسيا الشمالية ( زامبيا ) ذكاتانفا » بمواردها 
المعدنية الضخمة الى اتحاده » لم بتداعى 
بذهابه » بل تبنته بريتوريا » ويعمل المستر 
فورس حادا لتحقيقه . 

دار ع راض ا كن لل لقا 
الاوساط المعادية في سنالزبوري وبريتوريا > دفي 
واشنطن ولندن ايضا » عذ ىاستفلال المعارضة 
الداخلية » واستبدال الرئيس الزاهمبي كينيث 
كواندا » بنسخة طبق الاصل عن آلدكتور هاستنغ 
باندا » رئيس جمهورية الالاوي » من آوائل 
دعاة الحوار مع النظام العنصري في بريتوريا » 
ففي هذه الحال تكون قد آنفتحت الطريق امام 
الامبريالية الجنوب افريقية للسيطرة على القارة 
الافريقية . 

والوضع الداخلي في زامبيا شديد التعرض 
مثل هذا الاحتمال الخطر » لاسباب داخلية 
وخارجية » فقد تركت بريطانيا زامبيا بعدما 
ربطت اقتصادها بصورة معقدة جدا » بالاقتصاد 


بدأت في ولاية بنسلفانيا الاثنين الماضي » 
محاكمة الكاهنين اليسوعيين دان وفيليب 
بريفان بالاضافة الى كاهن آخر ؤراهبة من 
مناهضي الحرب في فيتنام . وقد اتهم هؤلاء 
بالتآمر للقيام باعمال معادية تلحرب منها 
احراق احد المكاتب الني تجند الشبات 
اجباريا للحرب في فيتنام ومحاولة لاختطاف 
هنري كيسنفر مستشار نيكسون اشؤون الامن 
القومي » ونسف مراكز الندفئة المركزية في 
مباني الحكومة المركزية في واشئطن . 

ويواجه الكاهنان وهم من ابطال المسيرات 
الوطنية ضد الحرب وضد التفريق العنمري 
امكانية الحكم عليهم بالسحن لمدة خمس 
سنوات في الة ادانتهم. وقد قال احدهم : 
« آن الحرب في فيتنام لا تختلف عن الحرب 
العنصرية التي تخوضها اميركا ضد الزنوج » . 
وفي كتاب صدر عن الاذوين الكاهنين » يذكر 
انهما في الحقيقة بنيا حركة السلم الامركية 
وشان سائر المناضلين انهما «تحدثان مباشسرة 
بدون دوران الى الضمائير . فهم يؤمدون 
بالالتزام والمساواة والعدالة والحرية . 


ووسص يوج 


٠ 


هل تر ع بالمصابات في إسلشنا ؟ 


يستمر الكفاح المسلح ضد التفرقة الدينية 
العنصرية في ايرلندا الشمالية » آذ سقط 
في شهر كانون الثاني » اكثر من عشرين 
والجيش البريطاني 


قام الجيش الجمووري الاير لندي بعدة عمليات 
سقط فيها في نهاية الشهر الماضي ه قتلى 
من الجتود البريطانيين. وانفجرت عدة عبوات 
ناسفة روعت مدينتي بلفست ولندوري ٠‏ 

واتحاد منظمة الديمقراطية الشعبية 
اليسازية مع الجيش الجمهوري يزيد حدق 
القتال والنضال ضد البريطانيين الذين لمم 
يقمنوا حتى الان آبة مساواة للكاثوليك الذين 
يعيشون في اوضاع مخزية وفي ظروف تجعلهم 
مواطنين من الدرجة العاشرة . 

ويتبع النضال اللسلح حاليا » نضال 
جماهري واسع حتى من البروتسةانت او 
بعضهم خد الجنود البريطانييق وضد النظام 
الطبق حاليا في ابرلندا! الشمالية الذي 
"يديره بريان فولكئر رئيس الوزراء الارلندي 2 
فلجان الحقوق المدنية » طالبت السكان في 
بدء السسنة الجديدة » بالامتناع عن دفع 
الغرائب للحكومة البروتستانتية وعدم دفع 
الايجارات في حال التحقق من ان اصحاب 
الابنية هم من البريطانيين او من الانكلو ب 
ابرلنديين . وتطورت منذ مدة عملية الطلب 
من البنوك التي 


هن السكان سحب ارضدتهم 


الروديسي »© وبعد عام واحد هن استقلالها 
طلبت اليها بريطانيا تطبيق المقاطعة الاقتصادية 
ضد روديسيا » وهي آلى اليوم ما تزال تعاني 
من اقدامها على تشويه اقتصادها بيئما الحصار 
الاقتصادي لروديسيا قد بدأ بالانتهاء بعد صفقة 
التسوية الاخيرة.. وسيكون هذا الامر سلاحا بيد 
المعارضة في زامبيا »> يخلق الظروف اللائلمة 
مؤامرة الاطاحة بالنظام الوطني فيها . 

هل ستجد زامبيا بنظامها القائم حاليا » حلفاء 
لها في وضعها الخطر هذا ؟ 

من اللؤكد بأن تانزانيا وكيئيا ستقفان الى 
جانب الرئيس كواندا » كذلك نيجريا في التزامها 
الجديد بشعار التضامن الافريقي بعد الحرب 
الاهلية » فقد رفضت نيجريا مبدأ الحوار مع 
جنوب افريقيا » وادانت سياسة هيث في 
تسليح النظام العنصري هناك » وهي تؤيد 
يصورة واضحة النضال الثوري المسلح في افريقيا 
الجنوبية . ولكن يبقى السؤال هنا ما اذا كانت 
لاغوس مستعدة لاستعمال ثروتها النفطية كوسيلة 
ضاغطة ضد سياسة بريطانيا ؟ 


كذلك يبقى السؤال عما اذا كان ستطيع 
تحالفت عسكري بين زامبيا » تانزانيا ونيجريا » 
ان يقاوم القوة العسكرية لانظمة افريقيا الجنوبية 
الفنصرية » والى آي مدى تستطيع البلدان 
الاخرى المتعاطفة » مثل اسكندنافيا وكندا والهند 
وبلدان الكتلة الاشتراكية » منع بريطانية من 
تعزيز قوى روديسيا » ومنع جئوب افريقيا 
وروديسيا منالعمل السياسي والعسكري المضاد ؟ 

ان كل من فورستر وهيث يعملان آلان على 
اساس عزل اعدائهم » الرئيسيين كواندا (زامبيا) 
ونريري ( تانزانيا ) كخطوة اولى نحو الاطاحة 
بهما . وهما في ذلك براهئان على مقدرة الرئيس 
كواند!ا بمشاكله آلداخلية الحالية » في بناء 
دولة قوية قائمة على العدالة الاجتماعية » كما 
,براهتان على الانشقاقات داخل منظمة الوحدة 
الافر رقية » واستحالة تحقيق درحة من الوحدة 
داخل هذه المنظمة » يمكن ان تسد الطريق على 
ولوج « حصان طروادة » الجذوب افريقي . 


يديرها بريطانيون وعدم دفع ثمن الغاز وماء 
الشرب والكهرباء . 

ولكن الحكم الارلندي الموالي للحكومة 
المركزية» ظل حتى الان متشددا حيال مطاليب” 
الجيش الجمهوري الارلندي . فالامتناع عن 
دفع الستحق على المواطن » ردت عليه 
الحكومة بعدم دفع رواتب الموظفين الارلنديين 
وهكذا تكون المشكلة قد تطورت الى أن تصبح 
يوما ما حركة جماهرية واسعة تطالب بابعاد 
البريطانيين وجنودهم . 

وعلى الصعيد السياسي »2 لم تزل الحكومة 
البريطانية على موقفها وتقول بعض الانباء آنها 
رفعت عدد الجيش الرابط في ارلنداء» وبذلك 
تكون قد قررت الرد على الحرب بالحرب » 
وهذا ما تؤكده تصريحات بريان فولكنر الذي 
هدد باستعمال العنف عندها كان يتباحث مع 


هيث في لندن > ولم يطل الامر حتى قامت 


قوى الجيش الجمهوري بالرد بالسلاح على 
تلك التصريحات فذهب ضحية ذلك اكثر من 
صربقتلى من الجيش البريطاني في اقل من 
ثلاثة ايام . 
ويقول الجناح الماركسي في الجيش 
الجمهوري الارلندي بالاتفاق مع “وبريدي 
رئيس الجيش بوجوب قيام حرب عصابات 
فعلية تهدد الكيان البريطاني في آبرلندا 
الشمالية » فهل تتحول ايرلند! الشمالية الى 
معركة مسسنتمرة مع العنصريين الذين يريدون 


. فرض آيديولوجيتهم على الشعوب المقهورة 


اينما كانت ؟ 


اكثر من ذلك : أنهما براهنان اعتماذا على 
النفوذ البلجيكي والاميركي » بعدم قدرة الجنرال 
غوون على اكثر من مجرد تهدبد مصالح بريطانيا 
بفقدان السوق النيجري الشاسع وتمويلاتها 
من النفط التيجيري » كرد على دعم بريطانيا 
للروديسيين البيض» وتسليحها لجنوب افريقيا . 


ويراهنان آيضا على التأثسر التسبي لوجود 
الصين الشعبية في مجلس الامن الدولي »©» وعلى 
اثر الخلاف الصيني ‏ السوفياتي في الملنظمة | 
الدولية. » وبالتالي موقف هذه المنظمة من 
الاحداث الافريقية القادمة . 


فمهما كانت احتمالات مراهتات لندن وبريتوريا 
وسالزبوري: هذه ©..فان الامر الاكيد هو ان 
التسوبة البريطانية الروديسية الاخيرة خطوة 
مضادة لحركة التحرر الوطني الافريقية » تعزز 
الانظمة العنصرية البيضاء المرتبطة بالامبريالية 
العالمية » وتهدد الانظمة الوطنية والتقدمية في 
القارة . لهذا فان المساآلة الاهم شنا تكمن في 
قدرة الكفاح المسلح الثوري » في الموزامبيق| 
وانفولا وغينيا ب بيساو على مواصلة نصالهم 
وتصعيده بحيت يمتد ليشتعل في جنوب 
افريقيا وناميبيا » ويكمن في قدرة اكجموعات 
الوطنية التقدمية العاملة في روديسيا على نبذ 
خلافاتها لانشاء جبهة وطنية موحدة »© وعلى توافر 
التمويل والدعم المادي ولمعنوي لهذه الحركات 
المناضلة » ليس فقط من تلك البلدان الافريقية 
ذات الانظمة الوطنية » بل ومن كافة الاطراف 
المعادية للامبريالية والمؤيدة لانضال الافريقي 
ضد التخلف وضد الاستعمار والامبريالية » وحكم 
العنصرية البيضاء في الحزء الجنوبي » قفي 
المعركة: الحامية من 1جل افريقيا » فان آلرد 
الوحيد على الهحمة الامبربالية المنطلقة من قلاعها 
المحصتة في روديسيا وجئوب افريقيا » والتي 
تراهن على التفكك الافريقي وعلى ضخامة ميراث 
التخلف للانظمةالوطنية التقدمية ومشاكل التنمية 
فيها » هو في وحدة القوى المناضلة في افريقيا 
الجنوبية » ومن ثم تصعيدها للنضال لكسب 
معركة افريقيا للافر بقيين ٠‏ 


م جواد سليم © بعد ساعات من مونه » ويدا النحاث ,خالد الرحال تصبان. قالبا. مز 


الجريسن عليه » 


للاختفاظ يقناع له © 


ف الدكى اك 1١‏ لوفئاة الفنات العلفي الفذ 


يلشند الحيدره 1 


في ؟؟ كانون الثاني 1971 توقف قلت حواد 


سليم عن الخفقان وصمت 


الى الابد » وهذا الرجل الذي لم يقهر آلا امام قلبه المريض بحتل الان 


مكانا عزيزا في قلوب اصدقاته 


وطلابه وعارفيه ٠‏ ويوما بعد يوم يزداد 


اولئك الذين يتذكرونه ويعجبون له وهم يخطون على رقعة الفن العراقي الخصبة 


التي زرع فيها جواد سليم دبنة اورقت 


تلتمع اليوم والتي هي بالنسمة لمحبي 


وازهرت وانمرت عشرات الاسماء التي 
دواد » الذين عاصروه 6 عزاء كبر ٠‏ 


بلند الحيدري »6 واحد من رواد الشعر العربي الحديث » كان معاصرا لجواد 


وصديقا قريدا له » ومعه ومع 


مكافحين آخرين اختاطت الخطو 


ات الاولى لتجديد 


الشعر العربي وخطوات النهضة المعاصرة للفن العراقي » هنا مقابلة خاصة مع 
بلند يحكي فيها عن الصديق الراحل وعن فنه ٠٠‏ 


ال دواد ا كلسم شرن دانماء 
بالفوة :وذ بعومة “سكن “اه 


8 تلك هي ميزة من هيزات الفنان الخالد» 
هي انه يستطيع دائما ان يشعرنا بدفء حياته 
كلما تأملنا اثرآ من آثار عبقريته وانسانيته » 
ففي كل اثر من تلك الاثار اصرار ضد الموت» 
ضد الزوال » اصرار على البقاء ما بقي الانسان 
في العالم » وذلك البقاء لا يتم الا بنا © بنا 
عندما نقف لنتأمل وندرك بأن الفئان ليس 
شيئًا زائلا ‏ ابدا ما دامت في اعماله د.هومة 
دفء انساني .. اننا عندما نتذكر جواد 5 ترثي 
فنانا افتقدنا بده المصافحة الحارة م بل 
لنخبي تلك اليد التي سنظل نشعر بحرارتها 
هن خلال ما عملت وما تركت لنا لاجيال واجيال 


« المهدفا ”» 


8 كنثا تقرفت الى أجواد 5 كيف 
كانت “علاقتكما ؟ 

8*8 لا اريد أن أصغر عمري ان قلت أن حواد 
كان يكبرني بعدة سنوات . وفي بدء معرفتي به 
كان يجد في نحدثي آليه تطاولا على آساس 
الند للند » تطاولا كيرا ورغم اطراءاتي الكثيرة 
ذات القدمات الطويلة العريضة لرسمه ونحته 
كان يظل بعيدا عني © وخربشت قصيدة في 
غرفنه : ( هنا في غرفة الفتان لا عمر ولا زمن » 
وقلت في قصيدة اخرى ضاحكة : ( وهنا المكرح 
الوجه دواد كوكب الفن » ونشرت القصيدتان 
ولكن جواد ظل ينظر آلي من عل يصغي الى 
حديثي ولا يستمع اليه واذا ضجر كثيرا صاح 
بأعلى صوته : « نزار ! بلند جا عليك » . 
ونجلس انا وشقيقه نزار لنتحدث عن جواد في 
كثير من الاحيان » وذات يوم شتائي تركت في 
غبشه دار ابي لاعيش وحدي وكما يحلو لي بلا 


5 تعطق أ “لم اشير لسانعستا' "الحواد لمم لع 


قيود ولا سدود » وحاول الكثر من الاصدقاء 
اعادتي للدار فلم يفل<وا ولم اصادف آحدا 
الا ولامني على ما عملت الا جواد هو الوحيد 
الذي قال لي : « زين سويت ») » هذه الحادثة 
هي اول اعتنراف من جواد بي ٠‏ وبعدها سافر 
جواد الى لندن وبقينا نحن في بفداد نحلم 
ونعمل .ببطء وكان من جملة ما عملنا آن اصدرنا 
الوقت الضائع » مجلة بحجم نصف جريدة 
وفي الوقت آلذي كانت فيه الجريدة العادية 
ذات الثماني صفحات تباع بعشرة فلوس فررنا 
ان نبيع وقننا الضائع بخمسين فلسا اعتزازا 
منا بأدبنا وشعرنا وقد امتلات الصفحة الاولى 
منها بقصيدة لي بعئوان « الجحيم ») وقعتها 
بجزء من اشسمي ( بلند ») فقطد على شساكلة 
لامارتين أو بودلير » وارسل نزار العدد الاؤل 
الى جواد وعاد الجواب : « كل ما في المجلة 
دق 73١‏ اللمكن ا والسمر 6220| ذفسرت رالمشه 
التحرير بأنه يقصد بذلك قصيدتي انا » أما 
انا فقد كنمت غيظي وابديك ترفعا وقلت لبعض 
الاصدقاء : ( ليس ضروريا ان يفهم الفئان 
الشعر » .. ولم يكن جواد كذلك طبعا فقد 
كان ! نمك حشاسية رائعة رفي دوق الشفر 
خاصة ما كان فيه شيء من جرأة بودلر وندمه . 
ا اتذكر جواد تتلاحق صود. كثيرة ف ذهني. 
غرفة جواد الصغيرة المطلة على زقاق ضيق » 
الوان قاتمة تفطي شخوص, صوره المعلقة على 
الجدار » اسطوانات واسطوانات » اوراقعلى 
الارض فيها جرء من بد واحزاء من انتسان 
ودوآاوين فرنسية انيقة » وسلم مظلم يصعد من 
جانب الباب الئ غرفته كنت اضعد آليها مرارا 
كل انوع فط متها + وذات بوم امعد م 


لاعزي بوفاة والده وبيد مرتعشة صافحت بده» 
وبدلا من ان اقول له : «( البقناء في حياتك 6 
قلت له : « كل سنة وانت سالم ») وعضضت 


على شفتي اما هو فقد ابتسم وقال « انشاء| 


الله الك همينه » . 


إى ادر أفميك الجوانة جلي كرناء!' 


كا كنت ١<اؤل.‏ جهدي عند التحدث عن<واد 
ان اتجرد هن كوني صديقا له افهم ما تذهب 
اليه بسمته وما تعني قهقهته وما تحمل نظرة 
مغمومة منه تغرق في البعيد متخطية وجودي 
معه » كنت احاول آان اضعف تلك اللزوجة 
المناتية من كوننا اصدقاء نعيش في ازماتعاطفية 
وفكرية معاصرة لاتحدث عنه كما كان بنراءى لي 


5 خلال نظرريات وخطوط والوان وحجوم كثف 
الإنسان ولا تفسره .. وآليوم وانا اقول كلمةلن 
يسمعها ولن يقرأها ولن يناقشني فيها ادرك 
ورى ما كنت بعيدا عنه عندما كنت احاول ان 
التصق باعماله كفئنان يفهم خطوطه ويعرفكيف 
ييزج الوانه واين يضعها لا لانسان صديق 
ؤتاته واخجلته لاني تحدثت عنه ولم اتحدثاليه 
وفي كثير مما قلت فيه كنت احاول ان اجد 
نفسي الى جانيه وكان يبتسم ابتسامته الطيبة 
| الثالة ودرنت على كتفي كما لو اانه نقوليةلكه 
لا تجعل مني وسيلة لتعريف قرائك ابا 
تعرفه عن الرسم . 
ريما كنت كذلك . 
كتب واوراق ونظريات احاول من خلالها ان 
افهم صديقا قضيت في غرفته زمنا ولملست بده 
إلدافئة مرارا وبعثرت رسائله واوراقه وصوره 
احيانا وأكلت وشربت معه وكنت لفترة طويلة 
ولدا لامه كواحد من اخوانه . 
ومع ذلك وكما دريد هذا القرن المتعلم كنت 
ارى ضرورة ان اخضع كل ذلك لتجاربمختبرية 
كأن اعماله وليدة انسان اخر وحخصيلة يد غير 
:تلك اليد التي لمستها مرارا .. كنت افهم 
رجواد) كما تنقله لي وكما تحمله عنه اعماله 
وكما تقول فيها نظريات في الرسم وكان علي 
انافهمها على ضوء معرفتي به .. فلماذ! نسيت 
الانسان وآأبقفيت على الفنان مله ..؟ 
ذلك لان ( جواد ) نفسه لم يكن ليستطيع 
ان يفصل بينهما ذلك لان (حوآد) ما كان بامكانه 
ان يصبح فنانا عظيما لامته لو لم يكن انسانا 
عظيما لها . فبجانب ما كان لجواد منذهنوقاد 
وحس منيفظ »* كآن له قلب كبير وكان هذا 
القلب سيب موته ©» فقد انعب واحدهما الاخر 
لانهما ادركا عظم مسؤولية ان يصبح الرجل 
انسانا مخلصا وفئانا مخلضا فيهذا آلقرنالملوء 
بالزيف والخداع . فانا لا اذكر لهذا النسر 
.التيم بالقمم ساعة واحدة حلم فيها بكرسي او 
منصب أو مقتنى » ولا اخال انه حدث نفسه 
او آيا من أاصدقائه في لحظة » عن بيتاوسع 
من بيته الصغير » فقه ابندأ غابره بصورة 
يريدها ان ترضي آخلاصه لفنه وانتهى حاضره 
بقطعة هائلة مات وهو يحلم باتمامها ومن اجل 
كل ذلك تحولت داره الصفيرة الى استوديو 
لعمله تتناثر في جوانيها قصاصات اوراق تحمل 
اجزاء من صورة واشتاتا من فكره » ولم يكن 
في هذه الدار اي شيء مقيما بشكل نهائي فقد 
يصبح الكرسي منضدة وقد تصبح المنضدة 
كرسيا وقد تتحول ربطة عنق انيقة الى قطمة 
رقماش لتنظيف فرش الوان .. وخلال كل ذلك 
كان يبدو النهار لجواد قصيرا جدا بخلاف ما 
يبدو لغالبيتنا نهارا طويلا متثائبا متمطيا لان 
ايامه لم تكن تدور بين عقربي ساعة بل فياعماق 
نفسه الحساسة التافلة . 
قبل شهر من وفاته تقريبا وفي معزل عنزحام 
المدينة الكتظة بالاخبار والحوادث والناس جلست 
مع جواد وتحدث طويلا .. 
تحدث عن قطعة حَشْبٍ كبيرة تان قداشستراها 
ونقلها من مكان بعيد الى المعهد وعليه الاآن ان 
ينقلها من المعهد لانها ليست سوى قطعةخشب 
في نظر الوزير تشوه مكانا وتسد منظرا © اما 
بالنسبة له فقد كانت مشروعا كيرا .. كانت 
تدور في مخيلته تمثالا لا يستجمع رموزهويحدد 
اطرافه .. ثم سألني آن كنت استطيع اناحتفظ 
بها في داري »© ولم يمهله الزمن حتى لتقله 
الى داري .. ومن يدري لعل نلك القطعة من 
الخشب لم تصبح غير طعاع لنران تنقل دفلا 
لاناس متجمدين" . 
وحدثئني .. منائرا عن اصدقائنا الذينيشل 
حداتانهم أخلاف أسياسي مر انم تسائل 0 لم كل 
ذلك .. وصحمت <واد طويلا ونان قٍ صمته عتاب, 
وتسقطترابه في تمثاله ( نصب الحرية ) فاجاب 
متمتما « لقد انعرني ولكتي لا اعتقد انه سيضحك 
١‏ على ١‏ تماضاف في اللستيل طل 70 
ادتحدث عن مريم وزينب وعن ام زينب وعن نزار 
الدذى بريد إن تسثفر قلا يستطيع” .. وتحدت . 
تحلانا عن الف اتشسيء > وافترقنا على أن تلتقي الا 


ن المستشفى 'اوصدت باب غرفته دوني ومات| 


كد 3 0 21 # 
3 3 الهدوء لبعيش فناننا خالدا كما اراد 


بازو ليني 


بدعوه من النادي السينمائي في دمشق 
زار اأخرج الابطالي الشهير ( بيير 
باولو نازولئني ) دمشق » ومكث مدة 
اسبوع عرضت خلاله سيعة من افلامه . ولقد 
عقد مؤتمرا صحفيا » في اليوم الالثت من 
وصوله احاب فيه على اسئلة الصحفيين <ول 
اتجاهانه الفكربة وانعكاسها علىاعماله السيئمائية 
كما حضر معه الى دمشدق الممثل ( نينيتو ) الذي 
لعب دور اليطولة في فيلم « طيور صفيرة 
وطيور كبيرة » ولعب دورا رئيسيا في فيلم 
« اوديب ملكا » الذي استفرق عرضه في 
دمشق اربعة أسابيع انتهت عند بدء اسبوع 
افلام بازوليني التي افتئتحت في فيلم « ميديا » 
وبين هذه الافلام بقي ‏ اوديب ملكا » التماعة 
واضحة في حياة بازوليني السينمائية والشخصية 
ذلك انه طرح نفسه من خلال آلفيلم متمثلا 
بشخصية اوديب نفسه ١‏ 
<اول بازوليني من خلال هذه المسرحية التي 
كتبها صفوكليس مئات السئين قبل المبلاد » حاؤل 
اعطاء ابعاد عصرية . واقد اسند دور « اوديب » 
الى الممثل الابطالي ( فرانكوسيتي ) . 
( جوكاستا ) فق آاسنده الى ( سلفانا منكانو ) 


اما دور 


بقول بازوليني في حديث ادلتى بله لمجلة 
( كابيه وسيتما » : 

ولدت في ( بولونيا ) وعمري 68 سنة . انني 
كاتب وسينمائي . بعد الجامعة قمت بنشى اول 
كاب وكان عبارة عن ديوآن من الشعر وذلك في 
الادب 


العشرين من عمري . كتت آسناذا في 


ثم رأسيت تحربر مجلات ادبية وكتلت كتساآا 


لع اسم 


صارت افلاما » وبدأت منف وقت قريب بمهنة 
اخرى هي الصتدافة بالتعاون مع جريدة يومية 
اكتب فيها مقالا اسبوعيا منذ 18 سنة . وصلت 
الى روما وارغمني وضعي المادي على الحياة في 
احياء فقرة من العاصمة . 
دول هذه الاحياء متأثرا «طبيعة الحياة فيها , 


وقد كنبت روابتي 


وفطت الي انعد ذلك (ن أشي في كان 


سيدارروهات افلام تقوم خلفيتها على تصويم 
بؤؤس هذه الاحاء ويشكل اخاص ( قبطني ) فى 
فيلمه ١‏ ليالى كابيريا » . وفي عام 1531 
حققت اول افلامي ( اكاتونه » مع ممثلين 
مجهولين . وقد قفز مشاهدون فاشيست الى 
الشاشة اثناء عرض الفيلم وقذقوها بالبيض 
كات الشينة 

« وبمضى بازولينيى في حديثه حتى ينتهي 
بالقول : لقد اخئرت ان اكون سيتمائيا وكاتبا 
في الوقت نفسه » وذلك للتعبير عن هذا الواقع 
برموز هي الكلمات فضلت عليها فيما بعد 
وسيلة التعبير الاخرى واعتي السينما » آعنى 
التعبير عن الواقع بالواقع نفسه . 


« اودبب ملكا » 


لقد كان قرويد اول من لفت النظر الى 
الشعور الجنسي لدى الاطفال واول من اشضار 
الى اهميته البالغة وعزا السبب في عدم ملاحظة 
من سبقه من العلماء لهذه الظاهرة الى تأثرهم 
بالثقافة والتقاليد والمحرمات الحضارية السائدة 
الامر الذي حال بيئهم وبين ملاحظة ودرس هذه 
الظاهرة . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان 
ثمة ظاهرة نفسية خاصة هي « النسيان » الذي 


يحجب عنذ اكرة المرء السنوات الاولى من حياته 
هذا ما يجمل ذكرى الاختبارات الجنسية الاولى 
مكبوتة » ويؤكد فرويد على هذه آكناحية بقوله 
« ليس صحيحا على الأطلاق آن البافع الجنسي 
بتكون لدى الطفل عنف البلوغ فجأة . اذ ان 
للطفل حؤافزه الجنسية ونشاطه الجنسي منذ 
البداية وهي مولودة معه ومن هذه الدوافع ذاتها 
لتق ما بدعونه ااشعور الجنسي الطبيعي في 
الفتى البالغ بعد ان يجتاز عدة ادوار هامة من 
التطور ») . 

لكن فيلم بازوليني ( اوديب ملكا » ابريد ان 
يكون مجرد تشكيل فني الاكتشاف الفرويدي » 
هذا على الرغم من استفادته الكيرى من هذا 
الاكتشاف وانما بطمح الى ما هو اكثر من ذلك 
انه اعادة كتابة للاسطورة اليونانية القديمة 
كما كتبها صفوكليس كتابة لا تنسى عصرها في 
الوقت الذي تستمد فيه عناصر رؤيتها من سسيرة 
الكاتب بالذات او انقل بالاحرى من سيرة 
( السيئمائي ) بالذات. باعتباره الكاتب والمخرج 
في آن واحد . ونحن نعلم ان بازوليني ليس 
اول من حاول آن يعيد بناء هذه الاسطورة » 
فمئق القزن السابع عشر واوديب يتجدد » فقد 
وضع الشاعر الانكليزي درايدن في ذلك القرن 
قصة ( اوديب » 4 وفي القرن الثامن عشر 
وضع الشاعر الايطالي الفيبيري قصة اخرى له ٠‏ 
آما الفرنسيون كما يقول طه حسين في مقدمته 
للترحمة العربية لمسرحيات صقوكليس فقد 
فننوآ «الاسطورة منف اواخر القرن السادس عشر 
الى 'آلان . فهناك ( كورثي ) الذي وضع قصة 
فتن بها معاصروه » وهناك فولتير الذي كتب 
« اوديب » عندما كان في التاسعة عشرة من 
عمره » وفي اواخر القرن التاسع عشر وضع 
شاعران فرنسيان هما ( دي سيس ) و ( شينيه ) 
قصتين لاوديب . أما في القرن العشرين فقد 
عني به اندريه جيد كما عني به جان كوكتو في 
قصته الشهيرة ١‏ آداة الجحيم » . 1 

لقد عرض النادي السينمائي في دمشق هذا ١‏ 
الفيلم فى عرض خاص ناقشه المشاهدون الذان 
هم بح<اجة_الان الى طرح :اسئلتهم الى ااخرج 
نفسه ١اذي‏ نقال عته انه اكثر تعقيدا مما يبدو 
في افلامه بدليل فعالياته العملية التي يمارسها 
وميا لا كسينمائي فقط وانما ككاتب روائي 
وشاعر ونظري ومسرحى وناقد وصحفي.. ربدليل 
ثقافته الكاثوليكية الاوتى وعلاقاته الابوية 
والبيئات التعددة التى عاش أي محيطها وتأثر 
بها »© وخاصة البيئات الفقير. متها . 


بدرالدين عرودكي 


-2222 0 دشن 


امام عدم لدو ره ااا حر 


سه 
مدكة ج.ش.ت. ف الاللؤتمرانااك لعزم الشيؤيالانا المل لاماي لاس والصيتة 


الامبريالية تشعر ان النظام الرجعي 
الاردني قد بدأ يهتز امام تصاعد المقاومة 
ونموها : وكان لا بد لها من وضع 
الخططات الكفيلة يوقف هذا التصاعد 
والنمو فكانت مجازر ايلول .0151 في 
مان وكل ما خلاها ين مشارك استهدفت 
السحق الكامل لحركة المقاومة 
الفلسطينية . الا ان هذا الهدف لم 
يتحقق بالرغم من شسراسة تلك الهجمية 
لامبريالية الرجعية؛ وتمكنت فقط من 
حطر التارحة فى مارقيا الراهن . آننا 
الفلسطيني لحركة 

مسيرتها و 

اهم 


بين فصائل حركة المقاومة ضمن برنامج 
لتحةة ادق ان .هذا يلقي على عاتقنا 


رد المقار الا فى لد كشظه 
المقاومة ان تبادر من خلال نضالها 
اليومي ورفضها لتراجعات اليمين غير 
لطر ا له 


ىذ لدها الشادية ا 


ايها الرفاق الاعزاء » 

سعر صن بتكنا ف هذه الفتره مالذاك 
لهحمة امبريالية عاتية تستهدف القضاء 
الذمانى علنيا ٠‏ اننا تعيش الدوم ٠‏ هذه 
لحالة ونلمسها لمس اليد وبكل وضوحء 
ان هذه الهجمة لا تستهدف حركة 
المقاومة فقط بل هي ممتدة وشاملة في 
كل ازجاء وطننا العربي حيث تتعرض 
لجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 
لهجمة عسكرية بريطانية وتآمن 
لرجعيات المحلية 4 كما ان جمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية ما زالت 
تتعرض لغزو ا تعسكرية تديرها وتشرف 
عليها الرجعية النسعودية المتآمرة مع 
الامبريالية الاميركية . 

هذه هي صورة الوضع الذي نعيشه 
في هذه الفترة بالذات . 


الشعبية لتحرير فلسطين ‏ مصممون 
شد التصميم على الصمود ف وجه هذه 
الهجمة ومحاريتها وتحطيمها ومتايعة 
تضالنا التحرري حتى اقتلاع كل الوجود 
الامبريالي من حذوره » مستفيدين من 
كل تجارينا السابقة وتجارب ثورات 
الشعوب الاخرى التي قاتلت وانتصرت . 
وسنقاتل ايضا وبحزم فد ستمانحة 
الرضوح والاستسسلام التي تقفها يعض 
الانظمة العربية وبعض القوى في حركة 
المقاومة الفلسطينية معتمدين في كل 
ذلك على جماهيرنا وارادة القتال العنيدة 
والمصممة لدى هذه الجماهير ٠‏ 

تأمل ايها الرفاق الاعزاء ان تكون 
الذكرة اندامة أو اشتمران لعلزفاتة 
رئقة ميعكم تشكل في النهاية تكالقة 
خا املعوننا الفقرة والعظيية اا 
قوى الامبريالية العالمية الغاشمة 
والصهيونية وادواتها الرجعيات المحلية. 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اللجنة المركزية 


الدتدان >.. 

كلمة اطلقها الشعب الكوبي على اولئلك 
الذين باعوا انفسهم ,الدولار وآثروا العبودية 
وانتقلوا الى شاطىء :لعدوان والحرب .. الى 
الولانات المتحدة الامركية . 

الد دان . 

الكلدة التي عبرت بها الثورة الكوبية 
العظيمة عن الفخامة في الشعب .. 

ا ومذيا ورمقةيا) طنة عن الذ ا 
يحئون الى لماضي ويهدمون الحاضر وبتآمرون 
على لمعيل 211 

الديدان : الطبقة. التي كانت تعيش متخمة 
على فنات موائد الاميركان حين كانت كوبا 
هاخورا كبيرا يعريد فيه الدولار ختى مطل 
الفجر . 

هذه الطبقة سحقت باقدام الشعب الكوبي 
العظيم وثورته الشعبية 

الثورة “لتي صنعت من كوبا شوكةه مغروسة 
في حلق العدو حتى ولو كان يحجم اميركا . 

الثورة التي مسحت الامية وأنست الشعب 
الجوع وعودت الاحساد التي عاشت عارية على 
1 

الشورة التئى يتوسد زعيمها كاسترو 
الم ا 2 
الخر » ملادين الاطذان من قصب السكر . 


الثوزة التي يبحمل زعيمها كاسترو البندقية 
ومعه مليونان ونصف مسلح . مليونان ونصف 
مسلح لشعب صغير .. صفر .. لا سلغ غدده 

هذه الثورة هي التي تسحق العملاء 
وتتحدى الاعد!ء وتقول ما ترله .. 

مثل هذه الثورة فقطا .. فقط مثل هده 
الثورة . 

لا ثورات الورق © ومجموعات العساكر 
والعشائر ومحترفي الانقلابات » وتنصيب 
فلان وخلع علان , 


ثورات الورق و لعساكر .. لا تخيف ديدان 
الشعوب .. ولا تنتف » ولا شعره واحدة 
من جلد العدو .. 

ولا حتى تتجراً على السسؤال عن عشر 
الغشرة كم ؟! 


اضطهاد بعض الحكومات العربية للانسان 
الفلسطيني شيء حفيقي» موجود وملموس .. 

وك لمن يحاول نكرانه فهو اما جاهل او 
منافق او .. حاكم !! : 

الانسان الفلسطيتي مصضطهد ! 

نعم سكليد 3 

مضطهد هنا .. مغطهد هناك ! 

في المخيمات .. في دو.ئر الحكومة » فى 
كل المؤسسات ء 

مضطهد حتى في لهجته . . 


وحتى تحت احافه الذي لا يعرف من سر قعه 
من فوقه صباحا : امه أم'السلطة ! 
من بدعي غير ذلك فهو جاهل .. عليه ان 


لفت عن 1ل : 


والحقيقة تلك هي دقيقة و'احدة على حدود 
بلدين عر شين ! 

الحقيقة هي عدة نظرات » لا الى الف الفلسطمنر 
القايض .كل اعصاه واطرافه على وثيقة 
ال ااا انع ووركت كن ]جله 
قدماه وكرامته وابتذلت توسلاته » لدذول 
هذا البلد او ذك ؛ ولكن الى رجل الحدود 
اللتين تشتمان في لحاظهما والى مقاطع وجهه 
التي تتقلص سبابا مع كل نفثة احنقار . 

من بدعي بعدها عكس ذلك فهو جاهل .. 
عليه آن يبحث عن الحقيقة . 


ان يأخذ مشوارا .لى دوائر الافامة .. 
او الى هذه المصلحة او تلك المؤسسة .. 
وحتى الى المستشفيات ودور العلاج ! 

وبعد دقائق سوف يكتشف ليس الحقيقة 
وحدها .. وانما حاسته السادسة ١و‏ السابعة 
وريما الثامنة .. 

الحاسة التي يستطيع ان يتعرف فيها على 
الانسان الفلسطيني ولو من الوراء » حبن 
يراه يتسربل بالمعاملة الخشنة القاسية اأهيئة 
المنميزة . 

ومن بدعي بعد كل هذا العكس .. فهو 
منافق !! 

منافق عليه آن بتفحص ضميره عله يعود 
عن اأعحظا ! 

أما. اذا ا فل 20 اف]ضر 2 سن .د 

.. فهو بلا شك حاكم ! 


عندما قلنا بأنه لا حسم ولا فصل عند هذه 
الانظمة » مطمط النعض شفتيه واطلق لقرس 
آماله العنان واننظر مخاض هذه الانظمة حتى 
آخر لحظة من العام . 

العام الذي رحل بهدوء تاركا مكانه لعام 
ا سن ل لك 
طلقة صوت على حبهة القتال .. 

عام استقيل كسابقه بالوءعود والوساطات 
وشرح وجهات النظر » ثم التهام قر ر طري 
للامم المتحدة سيستقر في بطون الملفات لا 
يسأل عن احد ولا يسآل عنه احد كما هو 
الحال ملف 19648 -. 


الضحك على ١١.‏ مليون فرد وصبقهم 
بالمواعيد وتلبيسهمالوعود وتحنيدهم الخطابات 
واؤامر التدريب والتعتيم » اصبح شيئا 
عاديا عند هؤلاء الذ.ن بلحسون اليوم وعود 
الامس وبشربون فوقها وعودآ جديدة دون ان 
ترف قوف ال لاف لكا او بتر سم 
بد الضمير . 
الضحك على ١١.‏ مليون انشان ومسح 
الارض بهم اصبح عادة عند هؤلاء .. 
عادة سيئة » افقدتهم القدرة على رؤية 
شعبا لا قطبعا من الارقام المتراكمة 
تتلاعب بها الايدي والالسن كيفقما 


قيحة ©. افقدتهم المقدرة .على زؤاته 

حدود تحمل الشعب. الاكاذيب والثرشحات 

والاهانات الرخيصة » أن العصر يستطيع ان 

ينجب بشرا كذب سنة في كل يوم .. ولكن 

كل منحزات العصر تعجز عن ارغام شعب 

تحمل ستوات الكذاب على منكبيه ابد الدهر . 
سئوات كدت . ٠.‏ كعام الحم + 


كعام الحسم .. العام [لذي ارادوه ان 
تكون ألف عام ا 


بين الحين والحين يحمل ال رأسمال (العربي) 
البندقية على كتفه ويحزم صف الرصاص 
على خصره ويرفع راية القتال ويجري الى 
كن ؟ لاض الشركة 1 

هذا (السفر در) العجيب للابينالدولارات 
السارحة في بنوك اوربا لا وجود له طيما 
الا في مخيلة الاقلام الفاسقة ٠‏ اقلامالاجرة 
والتسعيرة 

فحين تلم الملمات علىراس شهعينا » وحين 
تقضم قطعة من ارضنا هنا وقطعة من هناك 
وحين تشيطح الانظمة العربية على ظهرهها 
بلا سلاح آلا الاكاذيب والمؤتمرات ومجموعات 
الاناشيد الوطنية » ندور الافلام الفاسقة + 
اقلامالاجرة » تنفث مدادها الفاسد. .. تخدع 
.. وتحذر ... وتضحك على ذفن الشعب. 

الاقلام هذه ... ت<ول نلا حياء إلملابين 
المكدسة في .بثوك سوسرا ونرنطانيا والمانيا 
الترنية راكب 

الى سلاح قتاك .. 

الى سوبرمان عربي © يفقا بضربة عين 
ديان الواحدة ويسحق رأس بريطانيا » 
وانثقب. سفن :الاسطول: السادس » ويقصف 
رقاب جتود قورش الفارسي المتمددين بنشوة 
على الارض العربية الطيبة . 

اما كيفا يتحول المال المسروق من قوت 
شعبذا الى فدائي ؟ 

هذا المال الذي كدسه خكام الخليج ليوم 
لا بجدون فيه غير عباءات الحريم وسفن 
الجيش - البريطاني ملاذا لهم من قبضة 
السك 1 

أما كيف يتحول مثل هذا المال الىمتاضل 
... بطل يصد عن العرب عاديات الزمن » 
فهذا ما لا تشرحه اقلام الاجرة .. 


المال ... ايتها الاقلام ... لا يتحولالى 
سبلاح الا حين يكون .مالا للشعب وبييد 
لمك 0 

المال ايتها الإقلام » لا يقتل الاعداء » الا 
اذا كان امال الشتعب ونيد الشعت 2 

آما الاموال التي فق سرييرا .2 في 
بريطانيا .. في المانيا الغربية . 


الاموال التي سرقت من افواه الجياع» 

واغتصمت من حيوب الحفاة » 

الاموال التي خرجت ألى اوربا خلسة » 

اموال لا تناضلولا تقاتل ولا ترفعالسلاح! 

!! انها اموال ..... حرام‎ ٠. 

اموال خبئنت للفسق والفجور واعداد 
المؤامرات ! 


لا اعرف لاذا يصر البعض على ان يكون 
الفداني ملاكا ! 

ان ينزع عن حسده جلك البثر ويرتدي 
قفطان اللائكة ويحلق بين السماء والارض 
بدون أن يشعر نه احد . 

فحين بخطىء الفدائي ... مجرد خظا 
عادي لا يبدو له قيمة بالنسبة للاخرين:. » 


تنقلب الدواوين وتنكفىء الاواني وتهتز 
الاركان والاددان ... وتنهافت ااكلممات 
المنضايقة .. ويا عيب الشوم !!!1 

اذا انطلقت » ولو بالخطا » طلقة من 
كلاشن فدائي ... بالخطا .. فتحت لافواه 
وبحلقت العيون » وصرخ البعيه والقريب 
وكآن الدنيا انقلبت 1 

في كل بيت » وفي كل دار .. 

في كل بد وجيب وحزام قطعة سلا ححبلى 
أرضاصها .0 


وفي كل عرس أو حفل او انتخاب او 
قدوم او ذهاب بلعلع الرصاص حتىالسماء 
السابعة ! 

الالوف الالوف. من الطلقات التي لا يهتز 
لها بدن- ولا برتعش من صوتها صيوان اذن 
ولا ذيل عصفور ! 

أما ان 'ننطلق طلقةواحدة من سلاحفدائي» 

فدائي اخرست الانظمة سلاحه © واوثقت 
الاتفاقيات زناده . 

طلقة واحدة »> 

قد تكون بالصدفة » 

قد بكون بالخطا ٠»‏ 

قد تكون طلقة شوق بوبعد والم » 

طلقة تحكي وليست كثثملة او س.كرى .. 

فقط .. هذه الطلقة لا يفتفرها البعض. . 

البعض" الذين بريدون الفدائي ملاكا ... 
فوق البشر.. يسبح بين تصوراتهم المثالية. 
ا ل اام اراد كحك سينا من 
قلب هذا الواقع .. 2 


وعلى المفاهيم يريد تفييرها 


ااجتمل البنطلوناتت 


الافية 


كل الحق 
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ل السئة 


الثا 


محى لك 
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